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مقدمة المترجم 


ولدت الرواية الانكليزية في القرن الثامسن 
عر . وبورم دعس قاد اإلادب درا الاد دغلهور 
روأبة باميلا ل (ريجاردسن) عام .79/5 . وقد شهد 
الفرن الثامن عشر ظهور ثلاثة من إعظلم كتاب 
الرواية الانكليزية وهم ( دبفى ) و ( ريجاردسن ) و 
( فيلدنك ) . ظ 
لم يكن ظهور الرواية آنذاك وليد الصدنة . 

بل جاء نتيجة توفر ظروف فكرية وثقافيه 
واقتصادية واجتماعية ملائمة . فقد تغيرت كثير 
من الفاهيم الادبية والفكرية كمفهوم الواتعية 
والامالة » وحدثت تغييرات ثقافية مهمة كانتشار 
المدارس واألكتبات العامة وزيادة عدد دور النشر 
والطباعة . كما تحسنت الظروف الاقتمادية 
للاسرة فادى ذلك الى زيادة وقت الغراغ 4 ومن ثم 
زيادة عدد القراء زيادة ملموسة . واصبحت المرأة 
تولف نبة کرد من جمهور القراء ٠.‏ وشأهدت 
تلك الفترة تطورات في الناحية الاجتماعية » حصل 
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فيبا الغرد على قدر اكبر من الحربة في تقرسسر 
مم 2 ف 

لقد تضافرت كل هذه العوامل في اتكلترا في 
العرن الثامن عشمر فخلعت مئاخا لظهور 0 
النوع الجديد من الادب ‏ الرواية . 

ولمل اهم ما الف في ظهور الرواية الانكليزية 
حو كتاب The Rise of the Novel‏ 
أو تقد Watt‏ 0 تد قمت بتر حم نعض فصول 
هذا الكتاب ترحمة ملخصة ؛ عسى أن بجد القارىء 
المربي في هذه الترحمة يعدن ET‏ 
الاساسية المميزة لها ليا 0 


الدكتور يوئيل يوسف عزيز 


الفصل الاول 
الواقعية والرواية 


لاتزال كشير من الامئلة التي قد 00 
الببدمون بكتاب الرواية في مستهل القرن الثامن عشر 
ومؤلفاتيهم تقتعر الى اجوبة معئمة ؛ هل الروابة 
شكل أدبي انا فرضنا انها كذلك .. وهو 
الراي الشالع ‏ وانها بدات على يد ( ديفو ) و 
( ريجاردسن ) و ( فيلدنك ) : فكيف تختلف هذه 
الروابة عن القصة النثربة في العصور التي سبقت 
ذلك » عن قصص الاغريق مثلا »> او عن ,القصة في 
المصون الوسطى 4 أو عن القصص الى كبك ن 
نرنسا في القرن السايع عثر ؟ وهل من سبب يبرر 
تلبور هذه القوارق ف انكلترا في مستهل المرن 
اللا عشي ؟ 

تصعب الاحابة على أسئلة واسمة كهكه 
وتزداد الصعوبة فى الحالة التي نحن يصددها لان 
( ديقو ) و ( ريحاردسن ) و ( فيلدنك ) لا بو لفون 
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مدرسة أدبية واحدة بالمعئى الممروف لدثئا > بل 
أن مؤلفاتهم لا تكشف إلا عن جزء نم من الشبه 
ديئها . فبي تختلف اختلانا کےا فی طبيمتها حتى 
ببدو لارل وهلة وكان رغبتنا في معرفة أسباب 
نلبور الروابة قد لا تجحد مأ برضيها سوى الشيء 
اليسير الذى تقدمه لنا كلمتا العبقربة و (الصدفة). 
ولكن التول بان إاسباب تلهور الرواية هي العبقرية 
والصدفة بؤدى با الى طريق مغلفة . لذا فان 
هذه الدراسة تتجه اتجاها آخر . فهي تفرص أن 
ظهور الرواليين الانكليز الثلاثة الاوائل في جيل 
واحد ريما لم كن محرد صداقة 4 وأن تمبقر لوسم 
لم نكن لتسستطيع أن تخلق الشكل الادبي الجديد 
لو الم تتوافر الظروف ألواتية ؟نذاك. فهذه الدراسة 
تحاول أن تمرف ماهي هذه الظروف الوآتية 5 
الو ضع الادبي والاجتماعي وكيفا أبمستفاد منوا 
( ديفو ) و (ريجاردسن ) و ( فيلدنك ) . 

أن اول مأ نحتاجه فى بحثنا هد هو تعريف 
راف لخصائص الروابة : له من الدقة ما بجعله 
يستشنيالانواع | العصصية السابفة؛ وله منالشمول 
بحيث نصح على جميع الملإلفات 1 تي تسسمى الآن 
تالر وإبة عادة 3 ن النوائيين الثلائة لإ لا تعدمون لذأ 
کےا من المساعدة فى هذا المشمار . لقعد آمن 
( ريجاردسن ) و ( فيلدنك ) © انهما ابتدعا اسلو با 
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جديدا من الكتابة » ونظر كل منهما الى نتاجه 
الادبي على أنه خروج على القصص انرومانسية 
القديمة . غم ائهما لم بقدما لنا ‏ كما لم بقدم أي 
من معاصريهما ‏ ما نحتاجه من تحديد خصائص 
هذا الشكل الادبي الجديد . بل وانهما لم يستمملا 
تسمية جديدة لهذا التغيير الذى حققاه فى طبيعة 
ألو لفات الروانة . فاستعمالما لكلمة ‏ 20906 
( الرواية ) لم يستقر تماما في الانكليزية الا في نهاية 
الغرن الثامن مشر اء 

لعد إستطاع مؤرخو الرواية ‏ بما وهبوا 
من سعة الافق ‏ ان يساهموا بقسط اوفر في 
سبيل تحديد الخمائص المميزة للشكل الادبي 
الجديد . ومجمل القول انهم اعتبروا ( الواقعية ) 
Real‏ الصفة البارزة التي تميز الروابة في 
متيل القرن الثامن عشر عن القصصي التي 
سىقتها . بيد أن الصورهة التي رسمها لنا اولك 
الإرخون ‏ وهي حوره كتاب بختلفون في كل شيء 
ويتشابهون ې حقة الواكعية هذه س تحمل المرء 
بشعر بان كلمة الواقعية هذه تحتاج الى شرح 
أوفى ٤‏ حيث أن اإستعمالها دون توفضيم على انها 
الحسقة المميزة للرواية فد تمٽي ضما أن = 
الانواع الادبية الابقة سارت على النيج اللأراقعي . 

ترتبط كلمة ( الواقعية ) في النقد بصورة 
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رئيسة بمدرسة الواقعيين الفرنسيين . ويبدو ان 
الكلمة الغرئنية 108115923 اسيتمملت أول الامر 
ل الضف الجبالن عام 68ل لتعين عن( الحعيقة 
الأنسانية ) عند ( رميرانت ) . واعتبرت نقيض 
( المثالية الشعرية ) للمدرسة الكلاسيكية الجديدة 
ف الرسم 5 ثم تخصصي ممناها فاأاصبحت أصطلاحا 
ادبا : وذلك بفضل صحيفة الربالزم التي إسسها 
( ديورانتي ) عام ٠. ۸٥٩‏ 
وسرعان ما فقدت هذه الكلمة كثيرا! من 

قيمتها سسب الحدال الحاد الذي "3 ا 
آلوأ نسيع البذيئة والميول اللاخلمية الزعوة عد 
( فلوبير ) ومن اعقبه . فاصبحت كلسة الواتعية 
تستعمل بصورة رئيسة نقيما لكلمة المثالية : 
وهو أتعكاس أو قف أعداء الواقمية الفثرئنسية . 
ثم تسرب هذا المعثى الى كثم من الكتابات الثتقدية 
والتاريخية عن الروابة . وشاع الرأى الال ان 
تاريخ الواقمية قبل ظهور الروأية ما هو الا الصلة 
التي ريط ين جيم التفص اا الى سورت 
حيساة الطلقات الدنيسا . فعصة سيدة أقسسسن 
وائعية لانها تذلهر أن الشهرة 5 الحشسية أقوى من 
حزن الزوجة ؛ وحكابات ( الغابلو ) أو (البيكارسك) 
واقعية لانها تمتمم الدواقع الاقتصادية أو الجسدية 
المرتبة الاولى 2 وصقا ملوك الالسان . وتعتبيسسر 
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( فورتير ) و ( سكارو ) و ( لوساج ) في فرنسا 
ذروة نے المرف الواكقعي . كما ترتع وأئميةه 
( ديقو ) و ( ريجأردسن ) و ( فيلدنك ) بحفيعية 
أن ( مول غفلاندز ) لصة و ( ناميلا ) متافقسة و 

غم أن هذا الامتممال للواقعية لله عيب 
حير »© وهو بخفي صفة لعلبا اشد صفات الرواية 
أصالة . فلو كانت الرواسة وائعية لا لسب الا 
لايا تنثار الى الجانب القبيح من ااحياة لاصبحت 
سورة معكوسة للروابات الرومائسية ليس ألا . 
ولكن ألروابة في اا تحاول أن تصور جميسع 
اتواع الخيرة البشم رية + ولا تعتصر على تلك التي 
تلا ثم نخثر 5 اذية جعدة زاعيدة فوأفعية الروامة 
ليست في نوع الحياة التي تعدمها الروابة بل في 
الطر يغه ال لٿي تقدم بها هذه الحيأة . 

ان هذا س ولاشك ‏ قريب جدا من الجاه 
الي أقميين افر نسيين انغسهم 3 الف ن زعموأ أن 
رواباتهم قد تختلف عن تلك التي تعدم صسورا 
مثمقة للحاة والتي كانت سائده انذاك . ولكن 
ع كلسي E E‏ 
الو ضوعي فياك قو 
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العلمية مثالا يفي ان بحتذى به ؛ ثم انها ب دون 
شك يدال كن تحتيقها عملا + ولكن. الخ ان 
الو اين الغر نسسيين كد أثاروأ مألة ترز 2 
الروابة اكثر من غيرها من الانواع الادبية الاخرى 

مسا له اة نين النتاج الادبي والحياد 
الحزيقية التي بحاول الادب محاكاتيا . أن هذه 
امسالة في جوهرها هي مألة اسلوب التوصل 
الى الممرفة . اذن لعل خير ويله لتو ضيعم طبيعة 
الواتعية فى الرواية سواء في القرن الثامن عشر أو 
بعد ذلك هي في اللجوء إلى الفلاسقة ب حيث أنهم 
كتاب محتر فون اهتموا بتحليل الافكار . 

Gay ٩ Unt 

كان الاستعمال الشائع لكلمة الواتعية في 
ألقرء دن ألو سهلى قول بان الحقابة ت الوائعية انما 
شي العيوميات والامناف والجردات و لست 
ثم تغير هذا المعنى فاصبحت الواقعية الحديثة تلبع 
من الاعتقاد القائل بان الحقيقة يمكن التوصل اليا 
ألراى الاول س من مه لات } ديكارت )و ( لوك ) 
لين او ا امم ال 
ألره وابة فى فترة كان مناخها النقاني 5 قد انقطم بشكل 
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حاسم عن نرائها الكلاسيكي وتراث الفقرون 
الوسطى ؛ لانها لبذت او حاولت أن تنشد 
العموميات . غر أن الراىي العغائل أن العالم الخارجي 
هو عالم حقيقي وان حواسنا تلقل اليتا بصورة 
حقيقية عن هذا المالم لا بلقي فى حد ذاته كثيرا من 
الضوء على الواقمية الادبية . ولا كان الانسان 5 
كل زمان ومكان فك دفعته خرته الشخصسة 
بصورة او اخرى الى مثل هذا الاستئلتاج عن العالم 
الخارجي © لذا فقد عانى الادب من هذه اللسذاحة 
في اسلوب الممرفة . أن ما بهم الرواية من الواقعية 
الفلسقية هو الطابع العام الفكر الراقمي واساليب 
البحث التي استعملها وانواع المسائل التي اثارها . 

لقد اتحد الطايع العام للواقفعية القلسقية 
مو قف الثاقد المبدع الثائر على التقالد . أما 
أسلوبه فقيو دراسة دثائق وتقاصيل الخرة و يتبغي 
على الباحث الذي يعقوم بهذه الدراسه أن بتحرر 
عن فرضيات المافي والعقائد التقليدية . لعن أعطى 
هذا الاسلوب أهمية خاصةه لعلم المعاني ولمألة 
المله بين الكلمات والحفيفضة . لجميع هذه 
المميزاتك للوائعية القلسفية لبا ما بيمائلها بين 
الخصائصس المميزة للروابة . وهذا التمائل شير 
الاعتمام بالشبه بين الحيأة والادب الذي أصبح 
بحتل مكانة مهمة في القصة النشررة ملد ظهور 
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روابات ( دیعو ) و ( رنجاردسن ) . 

(1) تكمن عذلمة ( دبكارت ) بصور: رئيسة في 
لربقته للبحث عن الحقيقة : الى اأصراره الشدند 
بان لا يمن بشيء اعتماد! على الثقة فمؤلفات» 
ساهمت كثيرا في تكوين الفرضية الحديثة التي 
تعتبر البحث عن الحقيقة مسألة فردية فحسب > 
مستئلة منطقيا عن ثقاليد الفكر اللاي + بل مسن 
الحتمل التوصل اليها بالخروج على هذه التقاليد . 

أن الرواية هي الشكل الادبي الذي يمكس 
بصورة كاملة هذا الاتجاه الجديد لقدرة الفرد على 
الإبداع والتكييف . اما الاشكال الادبية السابقة 
فقد عكست الاتجاه العام للثقانفات التي ثبعت منهاء 
حيث اعتبرت الالسجام مع التقليد انالد هو 
امحك الرئيسي للحقيقة . فالحيكة في اللحمسة 
الكلاسيكية وملحمة عصر اكنشهضشة مثلا .ب كانت 
تعتمد على خرافات الائي إو تاريخ المصور الفابرة 
الادبي الذى بعتمد على قوالب متبولة لذلك النوع 
من الادب . أن هذه النرعة التتليدية واجهت أول 
واشد تحد لبا من الرواية » التي جعلت مقياسها 
الاساسي هو الصدق في نقل الخبرة الشخصية ‏ 
والخيرة الشخصية هذه فريدة دائما + لذا 5 
جديدة . فالرواية اذن هي الوسيلة الادبية المنطقية 
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التي نعبر عن ثقافة دابت خلال القرون التليلة الاخيرة 
ان تمنح للاصالة ولكل ما هو جديد ثمثا غاليا لم 
سق له مشيل 78 لذأ ققد احسن تسميتها بكلمة 
novel‏ ( وهي حفة تعني بالانكليزبة الشسيء 
المحدند ) . 

ان هذا التاكيد على الجديد يفسر بعض المشاكل 
النقدية التي تثيرها الروابة ٠‏ فعتدما نقيم نتاجا 
أدبيا من نوع آخر ينبني علينا ان نعتر ف بالعالب 
الادبي السائد لذلك التوع . ويعتمد نجاح الولف 
ب في راشا على مدى قدرته في استعمال القوالب 
السائدة استعمالا صحيحا . اما التقّليد. في الرواية 
فمضر حدا . وسيب ذلك هو أن الواجب الاول 
للروائي هو نقل انطباع امين للخبرة البشرية : اذن 
فالالترام بابة تقاليد راسخة للشكل لابد أن بقلل من 
فرصة نجاح الولف . فالعدام الشكل الذي كثيرا ما 
نجده ف الرواية بالمقارئة مع اللمأمساأة أو العصدة 
مثلا س قد بكون سة افتفار الروابة تقاليد الشكل 
ل وهو التي ن الذى تدقمه الروابة لواقفعيتها . 

غير ان انتفاء تقاليد الشكل ف الروابة امر تافه 
اذا ما قورن نيك الروابة للحبكات التقليدية . أن 
الشكة لبت سالة نة » كما الس من انهل 
تحدد درجة اصالتها الى عدمها . ومع ذلك فاذا 
قارنا بين الروآبة والاشكال الادبية التي سبتقتها 
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وجدنا أن (ديفو) و (ريجاردسن ) هما اول كاتبين 
عظليمين في الادب الاتكليزري لم بأخذ! حکاتھما من 
الاساطر أو التاريخ أو الخرانفات أو أدب المصور 
السابقة . وهما في ذلك بختلفان من (جوسر ) و 
( سبلسر )و (شكيي ) > مثلا . كعد أمستعمل 
هؤلاء الكتاب الحكات التعليدية » كمأ فمل كتانب 
اليوئان والرومان . ومن الامور التي لهأ مغزاهأا أن 
الميل نحو الاصألة اول ما عبر عنه تعبيرأ قربا كان في 
انكلترا وف العرن الثامن عشر . فكلمة ( الامألة ) 
نفسها اكتسبتث معئاها الحديث في ذلك الوقت © 
بعد ان ثفم معتاها عن ذى قل . وشه هذا التفيمر 
ذلك الذي حصل في معنى ( الواقعية ) . فقد وجدنا 
أن الواقعية كانت تعني في العصور الو سطى الاعتفاد 
بحفيقة العموميات 4 ثم أصبيح معناهاً الحديث 
ا ا 
الشيء غر الشتق 0 القالع بذأته 6 الجديد ٠‏ ئم 
غدث ( الاصالة ) كلمة مدح تعني كل ما هو جديد او 
غير بال في الاسلوب . 

أن استعمال الروابة للحبكة غم التقليدية هر 
مظهر مبكر # ولعله مظطهر مستقل »© لهذا الاتجاه نحو 
الاصالة . قلما أخل ( دبفو ) دكتب القصة لم دكترث 
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كثرا بالتترية النقدية السائدة آنذاك والتي كانت 
تجنح نحو استعمال الحبكات التقليدية + بل اطلق 
لمان لاسو به الر واي قانأب نلقائيا ؛ معتمدا في 
ذلك على شعوره الخاس لا تمكن ان تفعله شخسصساتهد 

الرئيسة بصورة مقنمة في كل حادنه من حرادث 
العصة . وقد بدأ ( ديقو ) بعمله هذا اتجاها جديدأ 
ف ألقصة . فاخشاعه الحكة كلا لاسلوب السرة 
الذائية انما هو تأكيد ثوري لاهمية الخبرة الشخصية 
ا راووأناه كادي وبافيتة الثوربة قول (ددكارت) 
في الفلسفة ۰ اکر أذن انا موحود . 


وبعد ( ديعو ) سار كل من ( ريجاردسن ) 
وفيلدتك ‏ كل بطريقته الخاصة ‏ على هج غدا 
فيما بعد أمر!ا مألونا في الرواية : وهو استعمال 
الحبكات التفليدية التي ابتدعت كليا او اعتمدت 
جزئيا على حادئة معاصرة . ولا يمكن القول ان اي 

من الکاتين تد حمق بصورة كاملة ذلك التفاعمل 
العضوي بين الحبكة والشخصية والمفزى الاثخلاتي 
الذى نجده في اللماذس الشامشة من الفن الرداني 
و ن علا أن نتذكر أن هذه المهمة لم تكن بسهلة 
آنكذ » ولا سيما في وقت كان المنفذ الادبي السائد 
للخيال المبدع يكمن في تحفيق نمطا فردي ومغزى 
معأ صم ر من حبك لم تكن في حد ذانها جديد” ٠‏ 


(ب) كان لابد ان يتغير الشيء ااكثر في العرف 
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القصصي السائد آنذاك » فضلا عن الحبكة قبل ان 
تستطيع الروابة أن تحسم التخلرة الجديدة ألتسي 
تمتمد على اكتشاف الغرد لتفاصيل الحياة محر رة 
تضاحي الحرية التي سمحت بها طريقة ( ديكارت ) 
و(لوك ) للفكر أن ينبع من الحقائق المب'شرة للشعور 
اذ كان ينبغي قبل كل شيء ان بنظر الى الشخصيات 
في الحبكة والى مشهد اعمال هذه الشخصيات من 
زاوية ادبية جديدة . وكان لابد أن يمثل الحبكة 
شخوصا معينة وقي ظروف معينةثلا كما كان الحال 
في الماني : حين استعمل الكتاب نماذج بشرية عامة 
عن الفا عام اا روا جور زت فلن 
أدبي ماسب . وكان هذا التغيير بشسبهة نتسد 
الممرميات والتاكيد على التفاصيل © الذي تميزت 
به الواقعية الفتلسقية . 

ونلاحفل هنا ايخما أن الاتجاهات الجديدة فى 
الفلسفة وما يماثلها من مميزات الشكل في الرواية 
كانت جميعيا مخالفة لوجهة النظر الادبية السائدة 
آنذاك . فاسلوب الثقد الادبي الشائع في مستهل 
المرن الثامن عشر كان لا بزال سيطر عليه اتحاأه 
كلاسيكي قوي يفضل العموم والشمول © يؤمن بأن 
الو قوع المناسب للادب هو ما يعتقد به جميع الناس 
في كل مكان وزمان . وقد برز هذا الیل بشکل خاص 
في الجتوح نحو الافلاطونية الجديدة ؛ وكان قوبا 
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دائما في نصص الرومانس . ثم تفلل في النقد الادبي 
والناحية الحمالية عامة . 
ثم اخذ يظهر اتجاه جمالي معاکس يففل 
الطابع الخاس . وکان هذا الاتجاة ب ائی حد کے 
نتيحة أعالجة المشاكل الادبية عن طريق النظرة 
السايكولوجية التي إتي بيا ( هويز ) و (لوك ) . 
وربما كان ( كامز ) اول من عبر عن هذا الاتجاه تعبيرا 
ماشرا اذ قال فى كتابه مبادىء النقد (؟5لا١‏ ) أن 
ان ( الامور الحردة او العامة لا فائدة منها في مو لفات 
التسطلية ٤‏ لان الصور الفكرية لا تتكون الا من الامور 
الخاصة . ) ودعى ( كامز ) أن تأثير ( شكسبم ) 
خلافا للراي السائد ب يكمن ف أن كل ما يه 
له طابع خاص » كما هي الحال في الطبيعة . 

في هذه الممألة ‏ كما في مالة الاصالة ‏ 
ابتدع ( ديفو ) و ( ريجاردمن ) اتجاها ادبيا ميز 
اإروابة عن غيرها > وذلك قبل ان تستطيع اثر وأبة 
أن تجد لها سندا من النارية النعدية بزمن طويل. 
وقد لا بتفق جميع التقاد مع ( كامز ) ف أن كل ما 
بعقه ( شكسبير ) له طابع خاص ١‏ غير أن الطاب 
الخاص هذأ فلك أعتسر دانسا من مميزات الاسلوب 
الروائي في روابة روبنسن کرزو وباميلا ٠‏ 

أن عة ا واعحدان الدب كن ف حار اتبيه 
عامة ينبي لو ضيحها و لتحفية يق ذلك شبعي أن تنحصر 
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الرائعية باوجه معيتة من الاسلوب الرواني . وبيدو 
ان عنصرين من عنأصر هذا الاسلوب لهما أهمية 
خاصة في الروآبة ‏ وهما رسم الشخصيات © 
وتصوي الخلفية + فالرواأية ولا شك تتميز عصسن 
غيرها من الانواع الادبية الاخرى وعن القصص 
السابعة بمقدار الاهمية التي تعيرها عادة لابراز 
الشخميات على انها افراد حقيقيون وتصوير محيط 
هذه الشخصيات تصويرا مقصلا بكسيه ابا 
حعيقيا . 


(ج) أن تحديد ممالم الشخصية يؤدي مسسن 
الناحية الفلسفية في النهابة الى اة تعر بف 
الفرد . أن التشابه هنا بين تعاليد الفكرة ال 
وبدع الشكل التي انى بها الرواليون الاوائل جلي : 
فكلنا الجماعتين - الفلاسقة والروائيون ب أعتمت 
بالفرد اهشماما اكثر من أى وقت مضى . غر أن 
الاهتمام بتحديد معالم الشخصة في ألروابة هر في 
حد ذاقه مسألة ضخمة ستتناول أحد حوانيها في 
دراستنا : وهو الطرقة الخاصة التي بعلن بها 
الرواني عن قصده في تقديم شخصية ما على أنها 
فرد معين ©» وذلك بتسسمية الشخصية بالطر بقه ذاتها 
التي بسمى بها الاقراد في الحياة الاعتيادية . 

وترتعل مألة تشخيص القرد ب من الناحية 
المنعلقيةبارتباطا وثيقا باسماء العلم باعتبارها وسيلة 


1۸ 


للنعريف . اذ يقول ( هويز ) أن إسماء العلم تذكرنا 
بشيء واحد فقَط اما العموميات فتشير الى أكثر من 
شيء . ولاسما. العلم الوظيفة ذانها في الحياة 
الاجتماعية : فهي تعبير لغئلي لشخصية فرد معين 
تميزه عن ےه . أما فى الادب فعد : فرت ماه 
الوليفة سما ألعلم ضور د د كاملة اول ما تلو رت 
في الرواية . 

مما لا شك فيه أن الشخصيات ف الاأنواع 
الادبية السابقة كانت عادة تسمى باسماء العلم . 
شيء . ولاسماء العلم الوتليقة ذاتها في الحاة 
لا بحاول أو لقف بيا رسم شخصيات متميزة الكيان, 
فهذه الاسماء كانت ذات طابع ادبي تغليدي لا تنبع 
من خسم الحياة الحقيقية العامرة . وخم دليل 
على ذلك انپا كانت تتالف من اسم واحد فقط 
كالسيد ( بأدمأن ) و ( نوف E E TG‏ 
الاشخاس في الحياة الاعتيادية حيث تحاف اسماؤهم 
فل من الاسم الاول واللص . 

وقد حرج الروائيون الاوائل على هذا التقليد؛ 


وتان لعملهم هذا أهميية كبيرة . فاطلقو! على 
شخصياتهم الروائيييةه أسماء تو حي بان هله 
الشخصيا ت هي اأفراد معيئون يعيشون ف بية 
أحتماعيه معأصر 3 . أن أستعمال ( ديقو ) للاسماء 
بتصف بالاعتباط والتناتض في بعفى الاحيان © غير 
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اندثلما يستعمل اسساء تقليديةاو خيالية ب باستثتاء 
(روكزأنا ) وهو اسم متعار له ما ببرره . فاغلب 
شخصياته الرئيسة. (روبثئن کروزو ) و (مول 
فلاندز ) ب لها أسما, حقيفقية كامئة أو ألعاب . ثم 
سار ( ريجاردسن ) بعده ای هذا النيج > ولكله 
ابدى أهتماما أكبر بهذه المسالة ٠‏ فاطلق على جميع 
شخمياته الرئيسة واغلب شخصياته الثالوسسة 
أسماء ثنانية تتالف من الاسم وأللعب . وتكاد جميع 
الأسماء التي ستممليا ( ريجاردسن ؛ تبدو ة4 
ومع ذلك فيي تناسب سلوك الشخصيات وطبيعتيا. 
اما ( نيلداك ) فان أسماء شخصياته توحي في بعص 
الاحيان بالصفة المجرده للشخمية . مما ندل أن 
( فيلدنك ) كان بهتم بالاجلاس العامة اهتمامسه 
بالشخصيات المميزة . غير أن هذا لا يناقفى الرأي 
الذى أوردياه هنا ٠‏ أذ من المتفق عل ان اسلوب 
( فيلدنك ) في التسمية وفي رسسمه للشخصيات 
سورد 5 اجمالية مختلف عن الاسلوب الاعتيادي الذى 
عو لجت به هذه القضايا في الروابة . ولكن ممالا شك 
فيه ان ( فيلدنك ) أخد بتع تدريجيا العرف الذي 
بداه ( ديثو ) و (ريجاردسن ) في تسمية الشسخصيات 
باسماء حديثة مأو نة . وتشر بعض الادلة الى أن 
( فيلدنك  )‏ شأنه في ذلك شان بعض انروائيين في 
الوقت الحاضر ‏ اخذ هذه الاسماء الى حد ما 
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اعتباطا من كائمة مطبوعة لأاسماء اأشخاص معاصرين 
لها أن .د الشخصيات بأسماء تحر له حقيقية 
اسبح احا در ن ععات الثرات الرواي 4 مع أن 

بعض الروائيين في اواخر القرن الثامن عثر س من 
ل ا ل > قد خر جوأ في 
بعش الاحيان على هذا العرف . 
(د) کان (ر اوك ) كد عرف البوبة الشخصية 
على انبا شدور القرد بكيانه من خلال امتداد الرمن . 
فالةرد بانصال مستي مع هويته الشخصية يسبب 
تذكره لا ذكارد وأعماله الابئة . أن هذ! !! لرأي الذي 
حمل دد الحا الشسخضيية ع دح بين 
الذكريات استمر على ند ( هيوم ) اذ تقول ٠‏ لو لم. 
تكن علدا الذاكرة لا كانت لديا أنه فكرة عبيىع: 
السببية. ومن ثم لما عر فنا شيئًا عن تلك السلسلة من 
الاسباب والنتاسح التي تتألف منها شسسخصيتنا أو 
ذاتنا) + ومثل هذه اللنلرة تميز الروابة عن 'غيرهاء 
فقد جعل كثي من الروائيين ‏ من ( ستيرن ) الى 
(.نروسدت ) موضوع رواباتهم اكتشاف الشخصية 
كما تحدد في تقسير أدراكيا!ا بذاتبا في ماتيا 
وحاشمرها . 

أن الزمن علصر اسامي في نارة اخرى الى 
مشكلة تحديد ذانية الشيء أو كيانه ب وهي نفلرة 
مرتبطة بالاولى . فمبدا تحديد الذاتية الذي أععئقه 
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( لوك ) عو مبدا وجود الشيء في حيز من الكسان 
الفصلت عنها عوامل الزمان والمكان . ) وشطبق هذا 
على شخصيات الرواية » نمعالم هذه الشخصيات 
لا تحدد الا اذا وضعت فى أطار من الزمان واكان 
المعيئين . 

لقد تائرت فلسفة اليونان وادابها كما تائرت 
نلسفة روما وادابها تأئر! عميقا برای انلاطون العائل 
بان الاشكال المجردة او الافكار هي الحتائق الاساسية 
للاشياء اللموسة في العالم الزمني . وقد صلور 
الفلسوف هذه الاشكال ال وت او الافكار بأئها لا 
تخضع للزمن ولا نتغم . عكتث هذه الفلقة 
مثداق الحشارة التى انبشقت منها . أن هذا الرأي 
يخالف تماما النظرة التي ما تزال سالدة ملد عصر 
النهضة حتى الان ٤‏ وألتي تعتير الزمن بعدا أساسيا 
للعالم المادى بل وقوة تحسدد البغرية أفرادا 
وجماعات . ولمل هذا التفيے ف الفكر الحديث هر 
أهم جانب من جوانب ثقافتنا الذي تعبر عله الرواية 
اذ یری (اي ٠‏ أم ٠‏ فورستر ) أن تصوير الحياة 
( من خلال الزمن ) هو الدور المميز الدى اضأفته 
الرواية الى الوظليفة العديمة للادب وهي ( تصوير 
الحياة من خلال القيم ) . 

لقد بحثنا قي ناحية واحدة فعلط للاهمية التي 
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توليها الروابة لنبعد الزمني + وهي خروجها على 
التقليد الادبي السابق الذي كان يستعمل القصص 
التي لا زمن لها لتعكى الحقالق الخلقية التي لا 
ا الو ا رار وهو ف الحبكة ٠‏ فحبكة 
الروابة تتميز عن اغلب الحكابات السابقة باستممالها 
الخبرة الماضية دافعا أو سببا للافعال الحاضرة . اى 
انها تستعمل نوعا من العلاقة السببية التي تؤدي 
وظيفتها ضمن أطار الزمن : في حين اعتمدت القصصس 
القديمة على التفكير والصدفة . وتملح هذه الملاقة 
السببية الرواية رصانة في التركيب . ولعل اهم من 
ذلك تاكيد الرواية على العامل الزمئي وائر ذلك في 
رسم الشخصية إن ابرزمثال !ذلك واكثره نطر فاهو 
روابة مجر 4 atil‏ ر 202851005 Stream of un‏ 
التي تدعي انها تقدم عرضا مباشرا لما بحدث داخل 
عقل الانسان تحت ثاثير خضم الزمن المثفير . وعلى 
الاشكال الادبية تي يتدلو بر شخصياتها من خلال مجر ی 
الزمن . 

ان دور الرمن ف الادب القدم وادب المصور 
الو سمعلى وادب عصر الليضة يختلف كثيرا عن دوره 
في الروابة - فحصر حوادث المأساة . مثلا ‏ باريع 
وعشرن ماعة ب وحدة الزمن المشهورة س انما هو 
في الحقيقة اهمال لاهمية البعد الزمني في حياأة 
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الآانسان:. فو حدة الزمن هذه تعني ان حفيعة ألو جرد 
بمكن أن تقدم كاملة في نلرف بوم واحك > تماما كما 
تحدث خلال مدة حياة الانسان . ويتفق هذا الراى 
مع الننثرة الكلاسيكية التي تقول أن الحقيقة تكمن 
في العموميات التي لا زمن لها . فللرة ( شكسبم ) 
الى المافي انتاريخي : مثلا » تختلف عن التليرة 
الحد بسا ٠‏ قفر وادة وروا وأسسيرهة تودور ف 
مسرحيات شكسبي لا تتوغل في الائي توغلا كافيا 
تبدو معد مختلفة بعفها عن يعض او عن الحائر . 
فور فى هذا بكس وجپة نظر عصره : فكلمة ( المقارقة 
التاربخية ) لم تظهر في الانكليزية الا بعد ثلاثين سنة 
من وفاأة شكس . أن هذه النظرة اللاتاريخية 
ترتبط بعدم الاكتراث بالرمن ‏ قالئناره في القتصص 
التدبمة مشاببة جدا لما ذكرناه > فغك وضسع تعائب 
الحدرادث سين أطار متصل من الزمان واألكأن ؛ 
صمعن في اتج بد لا يعتبر الزمن عامل مهمأ فسي 
الملانات الانسانية . 

دكن سرعأن ما أخلذ المنى الحدنث للزرمسن 
ينفلغل الى جوانب كثيرة من الفكر . فع شيك أنقرن 
الجاع د را لهو ر دراسة للتاريخ اثر موتوعية 
ومن ثم 2 شعور عة 3 بالقفارق بين أأاضني والحاشر 5 
ا اي ل E‏ 
لعملية الزمن . أذ اسبحت شعورأ بالاستمراربة 
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ابلا واكثر تلقائية من قبل : تتصف بدقة يمكن معها 
قياس الاشياء التسائئطلة أو تعاقب الافكار داخل 
العقل . 
ان هذه الاتجاهات الجديدة قد انعكکست ق 
روأنات ز ديفقر ) . فهو اول من قدم لثا ئي قصصه 
سورة للحياة الفردية ف أطارها الوأسع من حيث 
انپا عملة تار ربخية وفي مشاهدها القريبة التي ترينا 
هذه العملية التاريخية تمثل امام خلفية من الاعمال 
والافكار اليومية القصيرة الآمد . أن موازين الزمن 
لروأياته متنافضة ی بمض الاحيان © ولا لتق مع 
اطار ها التار ب تي المزعوم ٠.‏ غر أن مجرد وحود مثل 
علد الاعتراشات هو دليل على حمس سن أستعمال 
املف للاسلوب الذي يجعل القارىء بشعر بارتباط 
الشخصيات بالبعد الزمني ارتباطا جذريا . فليس 
بيئنا من دفكر في تو حيدمثل هذه الاعتراضات بصوره 
جل بك اركاديا ل ( سدني ) أو ألى كتاب وجلة: الساج 
لہ (بثيان) . قيمالا بحتو بأآن عل ىادلة زملية حقيفية 
تک دمل أي نوع من الشعور بالتنافض أامرا 
ععمو لا . اما ( ديفو ) فيعدم لنا مثل هذه الادلة . 
فيو يقتعنا ‏ في احسن مو لفاته ب أن روايته تحدث 
فى مكان معين وزمان معين . قالذىي نتذكره عن 
رواباته اكثرد تالف من هذه اللحئلات أل ثرة التي 
بها الكاتب في حياة شخصياته : وهي لحنلات 
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ربطت بعضها ببعض بصورة وأهية لتكون صصسورة 
مقلعة لسيره الشخصية : بتكون لدينا شعور بالكيان 
ذلك بتغير مع مجرى الخبرة . 

ان هذا الانطباع يتحقق بصورة اتم واتوى في 
روابات ( ريجاردسن ) فقد اهتم ( ربجاردسن ) 
اهتماما كبير! بوضع روابته في خارطة زمنية مفصلة 
سحن ليا مثيل ٠.‏ أذ نجد ف أعلى كل رسالة اليو 
وربما ألاعة : وولف هذا بدوره الاطار 0 
لتفاصيل زمنية ادق تتشمنها الرسائل تفسسها . 
فمثلا بخبرنا الؤلف أن ( كلاريسا) ماتت فى السساعة 
.كر من مساء يوم الخميس 7 ايلول . كما ان 
استعمال ( ريجاردمن ) لاسلوب الرسائل يخلق في 
القارىء شعورا مستمرا بالمشاركة الفعلية في حدث 
الروابة الذي لم سبق له حتى ذلك الو قت مثيل في 
التكامل والشدة . وني كثير من المشاهد تقل سرعة 
حوادث الرواية عن طريق الوصف حتى تقترب حر كة 
الرواية من سرعة الخيرة الحقيقية, ٠‏ فني هده 
الشاهد »> حمق ( ريجاردسن ) للرواية ما حققه 
ديح وى رنج ا ا ى أي اللععلسات 
الغر نة من Cl‏ : اذ أضاف بعدا جديدأ 
الى رسم الحقيقة . 

اما ( فيلدنك ) فقد عالمج مشكلة الزمن في 


ف 


رواياته من زاأوية خارجية وتتليدبة اكثر من 
( ريجاردسن ) . فقد سجر فى روآتته شاأميلا مسن 
استعمال ( رنجاردسن ) صيفةه المضارم ٠‏ رې توم 
جونز لمح انه سيكون اكثر دقة من (ريجاردسن) ې 
معالجة البعد الزمئي . و الوقت ذاته تقدم لا 
روابة توم جونز ابتكارا مهما واحدا فى معالجة العصة 
التعويم »> وهو رمز لانتشار المعنى ألو ضوعي للزمن 
عن طربق المعليمة . فجميع حرادث روابته؛ باستثداء 
الشيء اليسي + تكاد تتعاقب تعاأقيا تاربخيا صحيحا 
فيما بيئها وبالئية إلى الزمن الذي تستغرقه كل 
مرحلة من مراحل الرحلة التي تقوم بها الشخصيات 
المختلفة منغربي انكلترا الى لندن»ء وكذلك بالئسية 
ألى اعتتبارات خارحية مثل المواعيد الحقيقية للقمر 
وتار بح حوأدث عصان اليعاقية عام Vo‏ وعو العام 
الذي تقع فيه حوادث الرواية . 

(ه) ان المكان ب ف دراستنا هذه ل عتصسر 
خرورى ملازم للرمان . فمن الناحية النطفية ٤‏ تحدد 
معالم قضية ها باللجوء الى عاملين مشحر كن هما 
المكان والزمان . أما من الشاحية النفسية © فان 
فكرتنا عن الزمان .. كما بين ( كولرج ) تمتزج دائما 
بفكرة المكان . بل أنه لا بسكن العمل بين البعدين + 
ی کشم مر الاغرأض المملة ٠‏ كما بتاجر التأمل 
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الباطني اننا لا نستطيع ان نتصور اي لحظة مسن 
لحنلات ١‏ لو جود دون أن تشسمها في أطارها لكات“ 

ويكاد بكون المكان في المفهوم التقنيدي عاملا 
غامشاكالزمن في المأسأة وأخلياة والقصة الرومائصية: 
حقا ان في رواية البيكارسك وفي مؤ غات ( بايا نٿ ) 
کا من الفقرات التي تظهر فيها ؟لاشياء محادودة 
وأنضيحة : ولكنيا ليست سوى أحراء فليلة عابرة . 
وندى ان ( دبفو ) اول كاتب الكليزى بطر الى 58 
باكملها وكانها تحدث في محيط طبيعسي حقيتي 
ملموس . لتقد فلل وصغه المحيط متتطما » فير أن 
التفاصيل الحية تجملنا نشعر بارتباط ( رويتسن 
كروزو)ه و ( مول فلاندرز ) ببيثتهما بصورة اكسل 
واوئق من الشخصيات الروائية الساشة . أن هذا 
الارتباط ال e:‏ ق بالبيئة الذي يتميز نه ديغو بظلهر 
بشكل بارز ف معالحته للستلكات اي في العالم 
المادي . فقي روابة مول فلاندرز كثير من الكتان 
والذهب + بيلما تز خر جزيرة . رونس 0 1 
بانواع من قطع اللبس والاوأني . 

ثم سار (ريجاردسن) خطوات ابمد ف الاتجاه 
فاحتلمرة اخرىمئزلة الصدارة في تطلوير الاسلوب 
الوأقعي ف الروابة ٠‏ كلمأ صف ( ريحاردسن ) 
المثائلر الطبيعية + بيد انه بيت اهتماما ملموسسا 
با نار الا حنية 2 جميع رواباته ٠‏ فالسيتان اللذان 


۲A 


تعيش فيهها ( باميلا ) سجنان «حفيقيان . وتذكرنا 
بعش ى الصور في تلاريسا بميارة ( بلزاك ) في جعل 
بيلة الرو أنه دود فعالة ب أذ نفدو قصر ( هارو ) 
E‏ اشنا ليله شن وكيم 
واي هذه الناحية أنشا بتعد ( فيلدنك ) بعض 
الشي, عن قسف التخسيس التي تحدعأا علد 
ر جارك سس ن ] ٠.‏ فيو لا بعف للا مناظر داخليية 
كاملة ووصخه للمناظر الطبيعية الكثيرة هو وصف 
تقليد ن ٠.‏ نيل أن روأيك توم جونز تصور لنا اول قصر 
غوطي في تاريخ الرو وأبة . ويبتم ( فيلدنك ) بوصف 
اماكن الحوادث وصفا ديعا اهتمامه بالل 
التار بحر ع هذه الحوادث . فد ذكر , ريشم عر من أسماء 
الاماكن التي يمر بها ( توم جونز ) في طريقه الى لندن 
كما حدد بدئة مواقع بغية الاماكن عن طرق الادلة 
المتنوعة . ش 
وعلى العموم فان اتباع اسلوب التشسبه بالواقع 
في وصف البيلة حمل ( ديفو ) و ( ريجاردشن ) و 
إو ببتدعون تلك القوه التي تقح الانسان في 
بيثة طبيمعية . وهذه هي احدى مميزات الرر واه ٠‏ 
مناهمت في انجاحها وميزتها عن القضص السابقة . 
(و) ان المميزات الغنية المختلفة للرواية الي 
ذكرت اعلاه قد ساهمت . على ما ببدو ‏ في تعزيز 
هدف بتفق فيه الروائيون مع الفلاسفة ب وهر 
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خلق انتاج يدعي فيه الولف انه ينقل صورة حقيقية 
لخيرة القرد . وقد اوی هذا الف على الخردج 
على افاي العديم 2 تواح اخری عد رہ3 ر التي 
ذكرناها : ولعل اهمها تكييف الاسلوب النثري بحيث 
ساعد على <لق جو من الاصسالة التامة . وهذا 
00 وثيقا بالاساليب المميزة التي 
تكد على الواقعية الفلسقية . 

لقك نار أصحاب الللسقة الاأسمائيسة 
Nominalist‏ نظطرة ريية ألى اللغة + فزع زع 
ذلك ايمانهم بالعموميات التي اعتقد بها الواقعيون 
الكلاميون  ٠ e Scholastic KRecalists‏ وعدا 
ما حدث في الوائمية الحديثة + فسرعان ما وجدت 
لفسا تواحه مشكلة المنى . فقي اللفة التي 
استعملت 1نذاك كانت الكلبات لا ترمز دأنما الى 
أشياءع حفيقية : و أنها لا ترمز اليا بطر بقة وإحدة. 
ولعل الفصول الاخيرة من كتاب ( لوك ) مقال فسي 
الادراك المشري ٠‏ الحزء الثالث خر دليل لهذا 
الاتجاه في القرن السابع عشر © فكثرا ما يب ذ كسس 
اأؤلف في هذه الفعصول ان الاستممال ١‏ ْ 
للكلمات لا نجده في الجزء الاعثلم من الادب > اذ بصف 
( البلاغة ) بانها ( كالجنس اللطيف تلطوي عسلى 
الخدعة الجحميلة ) . 

.كان العرف السائد في القصص السابقة لا يهتم 


۳. 


أعتياما جوهريا بحلة الكلمات بالاشياء » بل رکز 
اهتمامه بالجمال النلاهري للنة الذي يمكن ان تضفيه 
الملاغة على الوصف والحدث . وكانت أركان هلم 
الزخرفة اللفوية كد تعززت في القصص الرومائسية 
الإعر نيك 4 وامتمر التقليد ف أسلوب (حون ليلي). 
انمق المسروف ب ( يوفيوزم ) وني كتابات الدين 
جاءوا بعده . فكان هناك اتجاه قوی ق الادب نحو 
استعمال اللغة على انها عنصر مهم في حد ذاته © له 
مجرد كلمات تدل على أشياء حميقية مجصردة أو 
ملموسة . وعلى كل حال كان العر ف الكلاسيكي في. 
النعد لم بكترت على العموم بالو صف الواقعي غسير 
النمق الذى شعلوي عليه مثل هذ! الاستممال للغة . 
فكان الاعتماد الانئد عند الكتاب والتعاد هو أن. 
تدرة املف ليست فيخلقه ارتباطا وئيقا بين الكلمات. 
ا التي تدل عليبا ؛ بل هي تحسسه الاديسي. 
كا ليد سو ا 
الموضوع . 

ممالا شك فيه أن أهتمام ( ديقو ) و. 
[ ريجاردسن { بالواقعية قد أعتضی ان يستعملا 
اسلويا يختلف كثيرا عن الاسلوب السائد في النشر 
الادبي . ثم أن الاتجاه نحو اللثر السهل الواضح في. 
أواخر القرن السابع عثير قد ساهم كثير! في خلو 
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سلوب من التعبير اكثر ملاءمة للرواية الوأئمعية مما 
نير لكتاب الفترة السسابقة لذلك . ففي الو قتالذي 
أخذت فيه اراء لوك عن اللغة تنمكس في نطربة الادب: 
تجد ( جون دبنس ) مثلا يملع استعمال اللقة المجازبة 
في حالات معينة نظرا لان هذه اللغة غير واثكمية > 
فسقول: ألا ممكنلائة لغة مجازية انتكون لغة للحزن. 
قأذا كى المرء بلغة التشبيه فلا نسعتى الا أن انحك 
أو انام . ) ومع ذلك فقد بقي الاسلوب التشيرى 
لالد ف المصر الاوغسعليني ( {VO — FY.‏ 0( 
ذا طايع أدبي الى حد ج لماح ان كرون عسي 

SE‏ “قله م ان شر اك سوم 
فان هدآ الاقتصاد المتصود ف الكلمات تشعر نا 
يتدم لنا صورة ملخصة جدا لا ومفا كامسلا 
للموصوف . 

لغد اتهم كثير من كتاب ذلك الحصر ( ديقو ) و 
( ريجاردسن ) يركاكة الاسلوب وعدم دته في اغلب 
الاحيان . بيد ان خروجهما على العرف الايد 
آنذاك هو الذي دفع هؤلاء, التعفاد ممن كانوأ إعلى 
ثعائة منهما الى توحيه هذه التهمة الكاتبين . وحور 
الثمن الذي استو جب عليهما دفعه لتحميق الارتباط 
المباشر الوثيق بين التمى رالصورة الوب وصغها 
وهذ! الارتباط مادي في جوهره عند ز دبفو ) وعاطغي 
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علد ( ربحاردسن ) . قر أائثنا نشعر أن الهدف 
الكلمات تقرب الى اذهاننا وصف الشىء بشسكل 
ملموس واضم المعالم مهما كان ثمن ذلك من التكرار 
او الجمل الاعتراضية إو الآطئاب . اما ( فلدنك ) 
فلم يخرع على تقاليد الاسلوب اللثر الاوغسطيني 
ولا على النظرة الائدة آئداك . ولكن بمكتنا القول 
أن هذا اسعدة عن الاصالة . 

ازن يبدو ان الرواية تؤكد أكثر من غيرها 
من الاشكال الادبية على ان تكون وظيفة اللغة هي 
الدلالة. على الاشياء ٤‏ وانيا تعتمد عى العرضى 
امهب أكثر من اعتمادها على الائاقة والابجاز . 
وتغفسر هذه الحقيقة ظاعرتين : أوليما أن ترحمة 
الرواية إسهل من غيرها من الاشكال الادبية . 
وثانييها إن كثير! من الروائيين من الدرحة الاولى؛ 
منهم ( ريجاردسن ) و ( بلزاك ) و (هاردي ) 
و ( دستويفسكي ) غالبا ما يكتبون بلغة تخلو من 
الاناكة بل وتتصف بالخشونة E‏ عض الاحيان : 
وان حاحة الرواية الى الخواشى التاردخية 
والادبية اقل من غيرها فتقاليد الشكل تحتم أن 
تاتي هذه الشروح في التن . 


٠ 


س س 

هذا عن أوجه التشابه الرئيسة بين الواقعية 
في النلغة وف الادب . ولا يقصد من ذلك انهما 
شي ء وإحد . فالغلفة شي ءٌ وألادب شيء اخ . 
كما أن هذا التشابه لا يعني ان الواقمية في الغلسغة 
هي التي أدت الى ظهور الواقعية ف الروابة ٠‏ مع 
أن وحود يعض التأاثير أمر محتمل حدأ ؛ ولاسيما 
عن طاريق مؤلفات ( لوك ) . نقد تفغفلفلت افكاره 
في جميع لواحي الحاأة الفكربه في القرن اللاسن 
علس . بيد أن هذا التأثر لابد أنه حاء بصورة غر 
مبأشرة . اذ ينبغي أن ننظر ألى الاتكاراتالفتلسقية 
والادبية على انها مظاهر متوازية لتعلور أوسسع 
س ألا وهو التحول الكبير في الحضارة الغربية ملد 
عصر اللهضة : حيث تغرت صورة المالم الوحد 
للقرون الورعلى وحلت محلها أخرى تختلف تماما 
وتعكسى لنا فى جوهرها أن العالم بتالف من أفراد 
معيئين لهم خبرات معيئة في ازمئة وأماكن معيئة . 
وأن عو لاع الافراد بعيشون فى مجتمعات تخضسم 
للتطور وان كان عفويا . 

أن الذى نهنا من هذا التشبيه هو معمرقة 
الاسلوب المميز الذي تتبعه الرواية ٠‏ وقد اقترح 
البعشس أن اسلوب أثلرواية في محاكاة الحياة 
الحقيقية هو الاسلوب نغسه الذي تتمثاه الواقعية 


لق 


الغلسفية في محاولتها لعرفة الحقيقية والتعيسير 
عنها . ولا تقتصر هذه الاساليب على الفلسفة بل 
يستعمليا الانسان كلما اراد أن ببحث الصلة بين 
الحمعة وحن الإخبار والحوادث ٠.‏ للا بمكن أن 
يوجز اسلوب الرواية في محاكاة الحقيقة باللجوء 
الى اساليب معرفة الحقيقة التي تستعمل في 
قاعة محاكم العدل . فالشبه كير بين مأ نتو قعصه 
المحتفون والحكام ونين ما نتو قعه قاری؛ الرواية ٠‏ 
ان كلا الفريقين يريد ان ركه جميسع تفاصيل 
وهوية الاطراف الممنية ف القضية : 5 قبلا باي 
دليل عن اشخاص مبهمين لا اسم لهم ولا لقب ولهم 
طبيعة عايك كالهواء فالمحلقون تتمعون الل*يسيرهة 
التغصيلية للحاة وهي لاسر التي أعتيرها 

أن N.‏ الرواني الذي تج فيه الروابة 
عليه النظارة التغصيئلية الى الحاه دمکن متسه 
بالواقسه الشكلية mوناعمR‏ إaسإه٣‏ وقد 
استعملت كلمة الشكلية هنا لان كلمة الواتعية لا 
تشير الى اي مبدا أو غرض ادبي خاص : بل تشير 
الى مجموعة من الاساليب الروالية فحسب » التي 
توجد في الرواية ويندر وجودها في الانواع الادبية 
الاخرى ٠.‏ للا دمک اعتبارها صقةه للروابة . أن 


و 


الواقعية الشكلية هي تجسيم روائي لفرضية قبل 
بهأ.( ديفو ) و ( ريجاردسن ) حرفيا وتؤكد هذه 
الفرضية ان الرواية هي سجل حقيقي كامل 
للخبرة البشرية . اذن يتطلب ذلك اقئاع القارىء 
بتفاصيل. معينة كتحديد معالم الشخصيات ورسم 
تفاصيل ازمئة الحوادث وأماكنها . وتستعمل فى 
ذلك لغة ذات مدلول دقيق صحيح قلما نجده في 
الانواع الادبية الاخرى . 

فالواقمية الشكلية ؛ كقوالين الشيهادة فى 
المحكمة + انما هي عرفا فحسب . ولين مسن 
سسب نجعل التعنم عن إالحياة اليشربة عن طريق 
مده الرائعة أكثر هلة بالحققة من استميال 
الأإساليب الاخرى التي تحدهأ ق الانواع الادبية 
الاخرى . بل أن الاصألة في الروابة فد تؤدي ألى 
الالتياس يشان هذه السألة . فريما بى البعض 
ان التسجيل الدفيق ( الفوتوغرافي ) للامور والاشياء 
الحقيقية لا بلج عنه بالضرورة عمل أدبي ذو حقيقة 
وافعية أو يمة ادبية خالدد . أن للواقعية الشكليةه 
عيوبا كما أن ليا محاسن ٠‏ والانواع الادبية المختلفة 
تختلف كيرا فى درجة محاكاتها للواقعية . الا 3 
الوأئعية الشكلية : تملح للرواية حرية أكثير من 
غرها من الانواع الاديية في محاكاة الخيرة النشرية 
بصورة مباشرة ضمن إطار البيئة الزمانية وا مكانية. 
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لذا فان ما يتطلبه العرف الروائي من القراء اقل 
بكثير مما تتطلبه الانواع الادبية الاخرى . وهلا 
ولاشك بغر لاذا وجد اغلبية القراء خلال القرنين 
الاخيرين في الرواية اكثر من غيرها الشكل الادبي 
الذي بحمق رغبتيم في انجاد صلة ونيقة بين الحياة 
وألفن. . ان الصورة التفصيلية الوئيقة الصلة 
بالحياة الوا قعية التي تقدمها لنا الواقعية ا 
لا تساعد على انتشار الرواية فحسب > بل تر 
باهم الصفات الادبية المميزة ليا TT‏ 0 
واذا.راعينا الدقة قلنا ان الواقعية الشكلية 
لم تكن .من اكتشاف ( ديقو ) أو ( ريجاردسن ) 
مضى.. فقد ذكر ( كارلاليل ) على سبيل المثال ان 
هوميروس له النفلرة الصافية المجيبة التي تظهر 
في الوصف الفصل الشامل ذى الدةة الحسنة : 
وهذا ما نجده في مؤلفات ( ديقو ) و ( ريجاردسن ) 
وكذلك نجد مثل هذه التفاصيل في مؤلفات عديدة 
سبقت نلك الغترة . ولكن ثمة فرق مهم . و 
ان مشل هذه الفقرات قليلة في هوميروس وغيره 
من الكتاب الذين سبقوا ( ديقو ) و (ريجاردسن ) 
ثم انها لا تنسجم مع البيئة الروائية التي تظهر 
فييا . فلم يكن التركيب الادبي الاجمالي قد تطور 
باتجاه الواقعية الشكلية . فالحبكات تقليدية 
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نتناقض مع الفر ضيات الاساسية التي تعتمد عليها 
ر > بعيده الاحتمال في اكثر الاحيان لدا 
ا تنجح في اقئاع قاری" ان اكد E‏ 


تحسم واه سر باصن 


أن ( ديقو ) و ( ربجاردسن ) يعتبسران من 
اوائل من تحرر من التقاليد الادبية ؟نذاك > فحتقا 
اهدافهما الاساسية في الكتابة . وستتناول في 
الغصل الثاني الاسباب التي ساعدتهم على التحرر 
من هذه التقاليد » وقبول متطلبات الحقتيقةا لحر فية 
بصورة أكثر شمولا . اذن فاهمية ( ديقو ) و 
( ريجاردسن ) التاريخية تعتمد بصورة رئيسة على 
أنهما فجاة وبصورة كامل» علصرا تلجحده ف 

جميع الروايات وهو الواقعية الشكلية للرواية . 


A 


الفصل الثاني 
جمهور القراء وظهور الرواية 


ان الوائعية الشكلية فى الرواية أقحضست 
كما رانا ت الخروج على المررت الادبي السائد 
آنذاك في اوجه كشرة . فمن العوامل التي ساعدات 
هذا الشروح على التقليد ان يحدث في انكلترأ كبل 
غيرهاأ وبصورة اثثر شمولا عامل مهيام 4 00 
التغيرات التي مر بها جمهور القراء في القرن الثامن 
عشر . فعلى سبيل المثال ذكر ( لسلي ستيفن ) 
من زمن طويل في تابه 8 الادب الانكايري والجتمع 
ف الغرن الثامن عشر © أن الزيادة التدريجية في 
طبقة القراء فد اثرت على تعلور الادب الموجه الى 
هده الطقة : واشار الى تلهور الروابة وكذلك 
aw‏ على أنهما مثالان رئيسيان لاثر تفر 

لجمهور في الادب . بيد أن الدئيل على ذلك 
او ال ل E‏ 
تكو ن النتانس كاملة في يعض التواحي الهمة سسب 
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قلة مصادر العرفة وصعوبة التفسر . لذأ ما 
تقدمه هنأ ليس سوى دراسة موحزة أولية لبعض 
الروابط بين التفييرات في طبيعة جمهور القرا, 
وتركيبه وبين فلهور الرواية . 
سا امم 

اعتعد ألكثر من الباحثين فى القرن الثامن عشر 
ان عصرهم هو عصر. زيادة الاحشماء بالقراءة زسادة 
كبيرة . بيد أن جميور القراء آتذأك ريما كان كبيرأ 
بالمقارنة الى العصور السابقة ؛ ولكنه لا بزال اقل 
تكثم من حمپور القراء الكبير في عصرنا هذا . 
واحسن دليل على ذلك الاحصائيات > رغم المشاكل 
التي تكتلف الارقام المتوفرة لدانشا . 
ذلك العصر ؛ وقد جاء هذا التقدير فى فترة متاخرة 
حدا من ذلك القرن . حيث كدر (برك) هذا الحمهور 
بشمانين الف قارى, فى التسميئات من ذلك القرن . 
ان هذا الر كم سقفي أذا قورن بمجموع السكان الكلي 
الذي كان لا بقل عن ستة ملابين . اما فى الفترة التي 
سبقت ل وهي الفترة التي تهمنا اكثر من غيرها ل 
فربما كان عدد القراء اقل . هذا ولا شك ما تشر 
اليه ادق الادلة المتوفرة لديا عن انتشار الحرائد 
والدوربات . فيثم احد الارقام الى بیع ..م؟ 
نسخة في الاسبوع فى سنة ۱۷.٤‏ أي اقل من شار 
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واحد. للجريدة لكل مائة شخص في الاسبوع . 
وشم رقم آخر الى أن حميور الحراند قد تشاعف 
ثلات مرات ف النصف الاول من ذلك القرن ٠‏ ومع 
ذلك فد لل هذا الجميور بؤلف نة ضثيلة من 
مجموخ الكان . فكانت 58 النسبة في اخسن 
الاحوال !قل من واحد الى المشرين من مجموع 
السكان .. 

وتشر الاعذاد التي بيعت من الختب الواأسعة 
الانتشار انذاك الى أن ستحميور القراء كان لا سزال 
يدر بغشرات الالاف فقل . ثم أن الو لفات الدنيو دة 
العليلة التي كان بقوق عدد ما يباع منيا عشرة الاف 
نسخة هي جلپا من نوع الكراسات التي اول 
حوادث آنية. . اما الؤلنات الطوبلة ب وهي أغلى 
ثمثا - قكان ما يباع منها اقل » ولا سيما تلك التي 
لها طميعة دنيوبة متها . 

lel...‏ الاركام التي تبين زيادة جمهور القراء فبي ذُ 

دليل اقل دقة من تلك التي تبين حجم جعهور القراء 
باستثناء رقمين هما أكثر دكة من غرهما . فغي عام 
41 تت ( صامويل نيكوس ) وهو ماحب 
مطبعة : أن عدد المطانع في لندن قد إزداد الى .لا 
لد عام ۷ ذكر صاحب مطبعة آخرى 
ل ندعئ (.سترأهان ) أن ثمة ما بين .12 الى ..؟ 
مطبعة تعمل بصورة مستمرة . وتشر احصائية 
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حديئة الى ان معدل ما نشر من الكتب الجديدة في 
السنة ب باستثناء الكراسات ‏ قد تضاعف يما 
بقارب الاربع مرات خلال ذلك القسرن . فالممدل 
السنوى لا نشر بين سنة 13535 و ۱۷١١‏ اقل من 
٠‏ کتاب . في حين بلغ ۲۷۲ كتابا بين عام ۱۷۹۲ 
و A.‏ ۰ 

اذن فعندما تحدث ( جوتين ) في عام ۱۷۸۱ 
عن ( امة من القراء ) ريما كان يفكر في حالة ظهرت 
الى الو جود بعد سنة |۷١.‏ + ومع ذلك فأن الزبادة 
كانت ما ترال على نطاق محدود ؛ رشم أنها كانت 
بارزة الى درجة تبرر ممها المبالغة التي بتلوي عليها 
قول ( جونسن ) . 

اما العوامل التي اثرت في تركيب جمهور القراء 
وجملته صخرا بمقابين عصرنا هذا © فاولها وأبرزها 
قلة انتشار التمليم ce aE‏ ا مياه 
الحديث © اي قراءة لغة الام وكتابتها فحسب . 
وحتى هذا القدر من التمليم لم يكن واسع الانتشار 
في انكلترا في القرن الثامن عشر . فعلى سبيل امثال 
بقول ( جيمز لاكيئتون ) ف نهابة ذلك القرن ( لقند 
وجدت أثناء توزيعي للكراسات الديئية أن يعض 
الفلاحين وأولادهم وكذلك ثلاثة ارباع الغعراء, لا 
بعر فون القراءة ) . كما تشر ادلة كثيرة ألى أن عددا 
كرا من صغار الفلاحين وعوائلهم واكثرية العمال 
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في الريف كانو! يجهلون القراءة والكتابة © بل وفي 
ادن ايضا ؛ كانت ثمة طبعات من الفقراء ‏ ولا سيما 
الحتورد وأئلاحرن تت 9 بعر فون العراءة ٠‏ 

واغلب الظن نجد في المدن اشباه الثقفين ممن 
لا بعرفون سوى القراءة والكتابة أكثر عددا من 
الاين . وستدل على ذلك من انتشار كتابة أسماء 
الدكاكين انتشار! عاما حل محل الاشارات . 

وسدو أن فرص تعلم الغسراءة والكتابة كانت 
متوفرة الى حد لا باس به » مع أن الادلة تشير الى 
أن ذهاب الناس الى الدرسة كان في احسن الاحوال 
عر كه الآان 50 نجد مجموعة متنوعة من المدارس 
النحوبة القديمة والمدارس الممولة والمدارس الخيرية 
وانواغا آخرى غير ممولة + ولا مسيما مدارس 
السيدات منتشرة في جميع انحاء البلاد © فيما خلا 
الناطق ألر فة اثثانيةو بعش المدن الصتاعية الجدبذة 
الثمال ٠‏ وكان الحشور ف ےہ المدارس که 
قصيرة وبشكلغي منتظم يتحكم فيه المملني الحقل 
أو اشم . أما احور الدراسة ( 5 إلى 1 بشات 
المدازس الابتدائية ) فكانت باهظة لا يقدر كثير من 
اناس دفعها ٤‏ لاسيما اذ! علمئا أن مأ قارب المليون 
شخص ذال كانوا بعيشون عادة على الصدقات 
طيلة ذلك العيرن . وكان بعض هؤلاء الفقر!, سحدون 
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فرصة التعليم المجاني في المدارس الخيرية ولا سيما 
فى لندن والمدن الكيرة : غير أن هذه المدارس كانت 
تهتم اهتماما اساسيا بالتربية الدينية والاجتماعية . 
الثانوبة » قلما تنجح هذه الدارس في تعليمها . 

وعلى كل حال لم يكن ثمة اتفاق عام على ان 
الفعراء القراءة والكتابة ليلة ذلك "مرن ( «لشامسن 
كم 1 واعتبروآأ تعليمهم مش 5 للمقل والاخلاق ۰ 
و كانت وجية النظر هذه منتشرة بين كثير من الققراء 
انفسهم في المديئة والريف على السواء . فالشاعر 
المدرسة وهو ف الرابعة عشرة من عمره ۴ للا يصبح 
جنتلمانا مشقغا جدا فوق مبتوى الاسرة التي 
أنحته ) . 
ْ وئمة عوامل اخرى ساهمت في نتقليص جمهور 
القراء > ولمل اهمها © في راي الكاتب » العامل 
الاإقنتصادي. . 

: أذ تين أحصالئيتان من أكثر إلاحصائيات دنه 
اعدل دخل الطبعغات الاحجتماعية الرئنيسة ‏ وهما 
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اللتان اتى بهما ( كريكوري كيلك ) في سنة 1551 
و (١‏ ديغو ) في سنة7.42!! ان اكثر من نصف سكان 
انكلترا. كانوا :يفتقرون. الى الضروريات الاساسية 
للحياة . وبحدذ كيلك أن ما يقارب ۰.۰ ٥۸۲ر‏ 
من عمجمو ع السكان البالعٌ عد ذ هم ۰ ەر .00ر کانوا 
بد لفون اكثرية غير منتجة ويساهمون في خفض ثروة 
الملكة . وكانت هذه الاكثرية من السكان تتكون 
بصورة.رئيسة من اصحاب الاكواح والفتراء اللعدمين 
والعمال والخدم حارج البيوت > وفك تدر ( كك ) 
معدل دخلهم ب 5 الى .؟ باونا في السنة لكل عائلة. 
وبتضم من هذا ان جميع هذه الطبقات كانت تعيش 
في عدر ؛ وامتكن ليا القدرة المالية للانفاق على أشيا, 
كمالية كالكتب والجرائد . 

.وقد تكلم ( كيتك ) و ( ديقو ) كلاهما عن طبقة 
سى بين .التفراء والاغنيساعء قدرها ( كبتك 14 
رر شخصا ؛ تتألف من صغار اللاكين 
والزراع واصحاب الدكاكين وصغار التجار واصحاب 
الحرف والمين .. غير ان دخل هؤلاء كان مميرا أيضا 
لا سمح بانفاق مبالغ كبيرة على شراء الكتب . ولكن 
الدكاكين وصغار التجار كان بتو فر /ديهم بعض الال 
لشراء الكت : وردما أن التغيرات التي حدئت 8 
الطعة الو سعلى هذه هي السو ولة عن الجزء الاکبر 
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من آلز بادة ف حمهور القراء في القرن الان سر 3 
وربما كانت هذه الزيادة أبرز في ادن منها في الريف. 

ومن العوامل الاقتصادية الاخرى التي ساهمت 
في قلة عدد القراء ارتغاع انتمهاد الكتب فى القرن 
الشامن عشر 5 حت كا OO REN‏ 
عليه الان ؛ في حين كان معدل الدخل انذاك يساوي 
0 من معدل الدخل في الوقت الحاضر بالقيمة 
النقدية . فكان معدل اجرة العامل في الاسسبوع 
يساوي عثره شلئات © ويعتير الباون الواحد في 
الأسبوع دخلا محتثرما للعامل الماهر أو لصاحب 
الدكان . 

وكان التبابن بين دخل الطبقات المختلفة اشد 
مما هو عليه الان © وكذلك كان التياين فى أسسعار 
الكتب المتنوعة . فكانتالكتب الفكيةذات الصفحات 
الكبيرة « الفوليو » والتي يقتنيها الثبلاء والتجار 
لكتباتهم بباع المجلد الواحد منها نحو جئيه . اما 
الكتاب ذو الصفحة الصشيرة ١‏ دبودسيمو » الذى 
ربما يحتوى على نفس عدد الكلمات فكان ثينه 
بتراوم بين شلن وإحد وثلانه شلنات ومن الهم أن 
نتذكر أن الروابات كانت اسعارها متوسطة . 
اخذت تظلير في جزئين أو أكثر من الحجم الصغير ©) 
وكان ثمنها عادة ثلاثة شلنات للطيمة المجلدة وشلئين 
او اكثر للطبعة غير المجلدة . فثمن الروابة كان يكفي 
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معيشة أسرة وأاحدة مدة أمبوخ او أسبوعين . هذا 
آمر له أهميته . قائروأبة في القرن الثامن عشر كانت 
أقرب الى القدرة المالية للطبقة الوسعلى من جمهور 
القراء من كثير من الانواع الادية والمؤلقات الفكر سة 
المحترمة الشائعة انذاك . بيد انها لم تكن اسلوبا أدبيا 
شائعا بالمعنى الدقيق ليذه الكلمة . فمن الو كد أن 
قراء ألروابة لم كونوا ورن ا عضا واه 
من المجتمع كالذي كان بتألف منه جمهور المسرح في 
عصر األكة اليزابيت مثلا ( ٠٥٥۸‏ س ٣‏ لان 

سعر الدخول الى المسرح كان اقل بكثير من من 
الرواية . 

خير دليل على الدى الذي ساهمت به العوامل 
الاتتصادية في تأخير زبادة جميور القراء يا 
اإكتات العامة او E TT‏ تدعى يعد 
سثة 117/1475 5 لقد ورد ذكر عدد قليل من هده 
المكتسات كل ذلك > ولا سيما بعد سلة ۱۷۲١‏ + غر 
أنها انتشرت التثار! سريمعا بعد سئة .]1۷ > حين 
است اول مكتبة عمومية في للدن . اعقبها تأسيس 
مالا بعل عن سبع مكتيات اخری خلال عفد من 
الزمن . وكانت اسعار الاشتراك فى هذه المكتبات 
معتدلة تتراوح بين نصف جنيه وجليه واحد في 
السنة © وكثم هن هذه اللكتبات كانت تعم الكتب 
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معدل ی واج للمجلد . وكانت موظلمى هذه 
المكتبات : تحتوي على جميع أنواع الكتب + غر أن 
الروابات كانت كقوامها الاساسي ٠.‏ فممالا شك فيه 
أن هذه اكات قد سساهمت مساهمة كبيرة في 
الزبادة التي حصلت في جمهور قراء القصص خلال 
ذلك الغرن ء فقد اثارت اكير فط من النقد اأوجه 
آنذاك الى انتشار القراءة بين الشقات الدنيا . حيث 
ثيل أن هذه ( الدكاكين الر خيصة للادب فد أفدت 
عئول الدتلاب وصميان المزرعة والحادمات الصالحات 
بل وعقل الخباز والقصاب والاسكاني والمكري في 
جميع انحاء البلاد . اذن بحتمل أن بکون جزء كبر 
من عامش جمپور القراء قد متموا حتى سنه jV‏ 

من المساهمة الكاملة الفعالة في الحركة الادبية بسب 
الامعار الرتفمة للكتب : وان هذا الجزء من الهامش 
كان جله ممن سيصيحون قراء الرواية ؛ واكثرهم 
من النسا, . 


ان توزيع اوقات الفراغ في هذه الفترة بو كد 
يجسم الصورة التي ذكرناها لتكوين جمهور القراء : 
كما نفدم لنا هذا التوزيع خر دليل لتفسم الدور 
المتزايد الذي لممته الناء في هذا الحميور . نفي 
الورفئت الذي اماب كثيرا من النبلاء تدهور ثقافي ٤‏ 
نجد ثمة اتجاها آخر مواز للك جعل من الادبهواية 
للنساء بالدرحة الأو لى ٠‏ وهن الأوائل الذسن عبروا 
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عن جذا الاتحاد هر ( ادسون ) أذ كتنب عام 11 
ی صحيقة الكاردبان تثول ۰ ( ثسةٌ يعض الاسسباب 
التي تجعل التعلم اكثر هلاءمة للاناث منه للر جال :» 
اولا : لين اكبر قط من وقت القراغ : كما يمسن 
حياة اكثر هدو مو ف سبي ار يدعو التباء ول 
سيما نساء الطبمة الراقية الى الاعتمام بالادب ١‏ الا 
وهو أن ازواجينعادة غرباء باللسبة لهن) . والسيب 
في ذلك ان ن نساء الشات الوستلى والمليا كن ل 
يستطعن مشاركة الرجال الا في فعاليات تليلية ع 
OT‏ في السلية . مكان من خم االو فف 

ن ترك الساء في السيابة او الاعال الخرة أو 
0 کا ا الاه اي 
الرجال كالصيد وإلثرب غم مباحةه لين . لذأ كان 


له لاء النساء مر عا نت الغراغ بصرفنه في 
القراءة . 


وثمة عامل اخر ساهم في زيادة وقت الفراغ 
نك تساء الضغات أل او سعلى و حي شين م الافتمادى 
-20 حداك انداك 5 و ا لمنزلية, القتدسة 
في البيث 5 Lil‏ امت دار هذه وه 
تسح انذاك في E)‏ والمعامل ومن م تحلب الى 
الد کان أو آل ٠‏ أن عذه الملاقة بين زباأدة و قت 
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الفراغ عند المراة والتطور نحي التخصص الاتتصادي. 
آمر و ضح ف الغرن الثامن عشر . وريما كانت هذه 
الر بادة ي وقت العراع مقتصرة بصورة رئيسة على 
لندن وضواحيها وعلى المدن الافليمية الكبيرة . 

ما معدار ما کان کرس من وفقت الغراغ حلا 
للقراء فأمر دسصسعب تحذيدد ٠‏ نغي ادن ولا سيا 
لسدن كانت ثمة وسائل تلية عدنرلكلةة. 
تنافس القراءه ٠‏ لمو اسم الرحيات والاوبرا 
والحفلات التنكر به والحتازت الاجتماعية الاخرى ٠.‏ 
كمأ كانت النتجعات البحرمة الحدذبدة واماكسن 
السياحة تحذب أثثناء اليف الكش من الحنس 
اللطيف اللواتي لا عمل لين . بيد أن أشد المفرمات. 
بوسائل التسليه بي ادن لابد انه كأن لبسن بعش 
الو قث للمراءة ٠‏ كما كانت القراءة التسلية الاساسية 
لكثير من النساء اللواتي لم تكن لين القدرة المأ لمب. 
.ا للا شتراك في الوسائل الاخرى . ما في الاسر ألدشية 
التطرفة فكانت القراءة أقل أثاره للاعتراضن مسن 
غيرها من اساليب التسلية . 

وبجد المرء فى متيل القرن الثامن عشر كثيرا' 

من اللقد الساخدط ند الطبقات العاملة التي تريد 

7 تجلب الدمار لتشسيا وللملاد لانها ع 1 اتباع, 
ومائل الطبقات العلا لقضاء وقت الغراغ, 
غر أن معئلم. أقوال هؤولاء النقنا المتشائسين 


ينبغي ان تسقط من الحسبان > نظطلرا لقلة 
لاد عن كان ا ل د اون عيبي وله رقت 
فرأغهم .والتكاليف الباهئلة لوسائل انتسلية هذه . 
أن هذا الدتد الاخط البالغ فيه منيمه الاعتفاد 
إلسالك انذاك : ه والذى کان لمعير التمييز انلېشي 
اعاس ى النظلام الاجتماعی . وان وسائل تخاء ونت 
الفراغ لا تليق الا بالدلبتات التي لبا وقت الفراغ © 
وهي النلبقات المليا . وند عززت هذا الرأي بشدة 
اللخاربئة الاقتصادية اللسائده إنذاك والتى كانت 
تعارشش كل ما يضرف الطقات العاملة عن اعباليا , 
وكان ثمة كثير من الاتفاق بين راي اسحاب المصالح 
التجار نه ونين النتلرة التفتيدبه للا فكار امه 
والاجتماعية في أن القراءة انما هي وسيلة خطرة تلبي 
أصحاب الاعمال اليدوية وتصر فيم عن عمليم . 

وعلى كل حال فان فرص النثراء في الانجحراف 
نحو هذا الاتحاد كانت فشثيلة جدا + ناوقات الممل 
ف الر بف كانت تشمل جميع ساعات الابار ٤‏ بل وي 
لندن انشا كانت تمتد من السادسة ماجحا حتسى 
الثامئة إو التاسعة ليلا . وكان الرحل تعمل ستة 
ابام متواصلة ( ما عدا الاعياد والعطيل الرسمية ) 
ل ل لك و 
وقد ذكر بعنضهم أن الشرب كان الوسيلة الوحيادة 
الشسلية لهذه الليقة خلال القرن الثامن عش . ومها 
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بورد هذا الرأي ان ثمن الخمور کان ارحس کئے! 
تمن الجرئدة , 
اما اولثاك القلائل الذين كانوا برغبون في 
المراءة فکانت تواجههم عراقيل اخرى فصلا عن عدم 
تو فر وقت الفراغ لديهم وغلاء ء اثمان الكتب ؟ منها 
فعدان حرمة الاسرة ولا سسيما فى للدن حت أكتنلت 
الدور بالإسر > وافتعار عله اندوز الى الور اکا 
للغراءة في وقت النبار والليل ولا سيما بعد فرض 
ضر ية اللوافذ في تبابة القرن السابع عشر فل 
عدد التوافدك كيت بأشمان الشحر . 
ومع ذلك فشمة صنفان كير أن ميمان عن الفعراءء 
رسا كأن لپا وكت للفراع وفرة للعراءة ٠‏ وعما 
a‏ اليوت + ولا سيا العئف الاخ . 
فكان بتو فر لخدم البيوت فى الاحوال الاعتيادبة 
الغراغ والنور والكتب . و كان مدان السنفان برغبان 
دائما الاحتذاء بين هم أعلى منهم منج لله ٠‏ د هما بو بد 
هذه الصسورة أن اكثر الا ضف الطعة الماملة 
ب التي ص ر ذكرها ‏ كانت مواجهه ضد عؤلاء الخدم 
والصتاع ٠‏ وبتسبغي عقا اد تعييم الاهمة الادبية 
لخدم البيوت ولا سيماالاتباع , والورصيفات أن نشد کر 
ان هذا الصئف كان يؤلف طبقة كبيرة ومتميزة في 
القرن الشامن عشر »> ريما هي اكبر طبقة مهنية في 
البلاد . وقد بقيت كذلك حتى قبل زمن كليل . لذا 
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من 


بمكن اعتبار ( باميلا ) بطلة تمشل طبقة قوبة من 
ألو صيدات المثئنات اللواتي كن بتمتعن بكثير ره ن ف كمه 
الفراغ ٠‏ وتلاحل أن شيا أأو حل فما بخص 
العمل الذى تنوى الثيام به يمد معادرتها دار السيد 
( بي ) هر aE‏ لمت لوقت للعراءة . أن 
هذ! ١‏ اكد : بش سلنا الى انتسارها © نپې تتبع 
نمطا من الحياة بندر وجوده ف طبغة الفقراء عامة ٠‏ 
ولكنه ليس ى ادرا في مهشتها نپا . لذأ إستطاعت أن ققحم 
سوأ جز المجتمع والادب على الواء بعضل استفلاليا 
الحاذفق لصنة متميزة لان تسميثيا بصمةه 
القراءة والكتابة ؛ وهي دليل ليغ على مدى تمتعيا 
بأو كانت الفراخ . 

وهكذ! فالادلة التي تشم الى تر غر وقت الشراغ 
واستفادله تكد لتا الصسورة التي تدمناهيا عن 
تر کیب جعبور الثراء في مستيل القرن الثامن عشر . 
أن هذا الجمهور مع توسعه اللحوظ لم يمتد فيي 
الثلرو ف الاعتيادية الى أسفل السلم الاجتماعي ابعد 
من صقار التجار وأصحاب الدكاكين * باستثتاء 
ط3 مسك هي الصثاع وحكدم اليرت ٠‏ ومع ذلك 
فقد حدثت بمنس الزيادد ال 
إزداآدت ثر ود وعدا ه وشم من فو اا د اث مشتشعلوأ 
ا ا ا اا 
ان كون هذا التغيير وحده > مم اقلة شأنه بالنسبة 
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لغيره » قد غيرمركز ثقل جمهور الترا, تغييرا جمل 
معد الطيقة الوسطى بشكل عام فى مركز الصنارة 
لاول مرد . 

واذا بحثنا عن ائر هذ! التغيير في الادب ؛ لا 
وحدنا مظلاعر مياشرة أو مشيرة لاذواق الضقة 
الوسعلى . حيث أن سيطرة هاده الطبقة على جمبور 
القراء جاءت بصورة تدريجية وخلال فترة طٍ ملو له عن 
الرمن ومع ذلك فان تفي مركز الثقل لجديور التراء 
د ادى . على ما بدو الى نشيجة عامة كانت ليا 
دبعن الاحمية لنليور الرواية. أذ كلت اعمية ألغارىء 
ااحترف دي الثقافة الكلاسكة المالية © وزادت 
اة اليم راء الذن برغيوني نوع سيط من التسلية 
الادبية + 02 ن كان هذا اللوع من الادب ليس بذي 
قيبة علد المثعقين ثقافة عالية وعند رحال الادب 
المحب فين . 
ومكان ادل العسلية رالتعة + ي قفشلا ع ن غائات 
اخرى . بيسف أن السعي وراء E‏ دون 
غيرها » اسبح أشد واقوى في القرن الثأهر شمر من 
ذي قبل + او هذا ما أعتقده ( سثيل ) وعبر عله في 
صحفة الكارديان ( ۷۹۲ ) 4 قهاجم القراءة التي 
لا عدف لپا سوى التسلية واشباع رغة عأبير: . 
وثال ان المتمة ف القراءة ينبي أن تتلاسب مع 
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الماد دة . 

ويدو ان اشباع رغية عابرة تصفا وصما 
ملاسا جدا طبيعة التراءة التي يتطلبها توعان 
جد دان هن الادب لير ! 5 الغرن الثامى” . عثشر وهياأ 
الا وأنثه ٠.‏ فر ن الواد جح أن ايه يشيع 
ایتا سرا من اسالس ال رال بحتاج الى کش 
من الإنتباه . 
. أذن فتمادل ميزان القوي الجديد فى الادب 
.ربا كان في صالمح التسلية السيلة کن جات 
الالترام با انيس اللعدية التفليدية . فكان هذا 
عام اساسا RF‏ تحر بامسة امام ١‏ دیعس 1 3 
((رمحاردسن ) فاستطاعا الجان الاسلوب الحديد 
(الروابة ) ني الادب . ويحتمل ان يكون هذا الانجاز 
عرتيطا بعوامل اخرى ٤‏ قفشلا عما ذكرياه ؛ كعامل 
الذوق والاتجاه العام عند معظم الذين إنقسمرا الى 
جمهور القراء بي تلك الفترة . فنظرة الطبتة التجارية 
على سبيل المشسال ب قد تأثوت كثيرا باليول 
الاقتصادية الفردية والبيوريتانية شبه الدنيوية التي 
عبر عنيا ( دبقيو ) في رواياته . كما أن العلصس 
النساني الذي اخنذت إعبته ف حميور المراء تزداد؛ 
5 ن كثير من اهتماماتة ورغباته في روابات 
رجا ردسن . بيد ان مناقثة هذه الامور ينيغي أن 
تۇ جل حتى ننتهي من دراستنا لجمبور العراء بذكر 
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بعض العفيرات الاخرى ي ذوق عدا الجمپبور 
وتركيبه . ١‏ 
ت ”أ مم 

كان اكبر صنف من الكتب التی نشرت في الترن 
الثامن عشر ‏ كما في الترون الابقة . هي الو لغات 
الدبنية . نقد بلغ معدل ما تشر من هذه الكتب في كل 
سنة اكثر من مائتى كتاب »> عطيلة ذلك القرن ٠.‏ غير 
ان الاعداد الكثيرة من الكتب الدينية التي بيعت لا 
تدحشى الراي القائل أن قراء القرن الثامن عشر 
كانت اذوانيم قد أخذت تجنم بصورة مترابدة نحو 
الادب الدنيرى . واول دليلعلى ذلكهو أن اللو لغات 
الدينية لموتسجل ‏ علىما يبدو ابة زيادة تناسب 
زيادة الكان او الزيادة التي اصابتها بقية انواع 
الادب . ثم أن قراء الادب الديني كانوا ب على ما 
بدو - يؤلفون طبقة مستقلة عن قراء الادب 
٠.‏ الدنيو ی : 

ومن جية اخرى فان كشيرا من القراء ولا سيما 
من اصحاب الثقافة القليلة كانوا سداون بقراءة 
المؤلفات الدييه ثم تبون بم لفات ذات أهتمامات 
أدبية وأسعة . ويعتبر ( دبفو ) و (ريجاردسن ) 
نموذجين لهذا الانجاه . فأسلافييا ب واسلاف كثير 
م قرائيما E‏ کانړا ی القرن السابع سير له شرأون 
سوى المؤلفات الدينية . أما ( ديو ) و (ريجاردسن) 
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فعد حمعا بين الاعشسامات الديثية والدنيوبة . فألف 
( دشو ) الروابات والكتب الديثية ككتابه مرشد 
الاسرة . في حين لجح ( ريجاردس ن ) نجاحا بارزا في 
نل إعدافه الخلقية والديلية ألى الادب الروائي 
الدنيرى إلذى کان فی وذوگ ذل لص - ولمل 
هذا التوافق بين المثقفين ومن هم اقل ثقافة » وبين 
الادب كفن حميل وآدب المواعقل الدينة ٤‏ أهم أئجاه 
في ادب القرن الشامن عسراء دن عاء اول تين ا 
الاتجاه في أشي ر الابتكارات الادبية لذلك المرن : وهما 
صحيفتا الان The Tatler‏ ( 56.لا١‏ ) 
Spectator pun‏ }¥11{ . 

كانت الصحيتة الارلى تصدر ثلاث رات 
ف ي الاسبوع والشاسمة مړ د د واحدة كل اوم . وقلك 

نشرتا مقالات في موأئيم متنوعة > ؛ فحاولتأ أن تحعلا 
الميذب متديثا والمتدبن ميذيا م ننجح مشروعهماأا 
الحكيم في جعل الفطئة شيئا مفيدا بين جميع طبقات 
حمبور القراء ٠.‏ فكاتا مو ضع أعجحاب كبير حتى في 
محائل الجماعات آلد شه التي كانت تنظر الى معذلم 
الانراع الادبية الاخرى نظرد رسة . وكثيرأ ما كانت 
الصحيقتان أول نموذج للادب الدنيوي بتناوله القراء 
شر المثفقين من محى الادب من سكان المناطق الثانية 
عن العاصمة . 00 

لقد ساهيت المثالة الدوريةه كثيرا في خلق ذوق 
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تسعى الروابة الى أشباعه . وقد اشار (تي . أي . 
كرين ) الى هذه المسالة بتوله . أن السبكتيتر اول 
و احم ن تموذج لذ لك النوع الخاص من الادب س نل 
هي الادب الشعبي الحقيتي الوحيد في عصرنا الك 
نکس ى الانائية كما هي فى الحياأة اة عقن 
العاس ٠‏ ومع ذلك فان الانتقال من دب الصحافنةه 
ألى 04 وان لم حدث لسو ر3 د مباشر د ٠.‏ مالسب 
الرئيسي لذلك هر !. ن الصحفيين الذن اترا بعك ذلك 
كانو! ترون الي الوهية. ففشلوا في خلج 
شخصيات ادس ر تشر الاهتمام ٠‏ فانقطم عا الاتجاه 
الروائي الخاص الذي نجده في التاتار والسبكتيتر : 
ولم لسار فى الابتكار المنليم الثاني 1 المر ن الثامن 
مشر وهو و مجلة الجنتلمان الم کی انیا ی ها At‏ 
(ادوارد کش ) وهو صحفي وبائعم كتيب ه وقكدك 
جممت هذه الحلة إل لشيرية الرصيئة بين الرظائف 
السياسية للصحيفة وبين تزويد القارىء براد أدبي 
متنوع من اغالات الاسبوعية المتنوعه ومختارات من 
القحائد الشمرية . ا ا ا 
رغبات جمټور من القراء أكثر تلوعأ مم ن چو تل 
کس ره 8 اکير » فلجح بجا سحا باهرا ٠‏ عحبيلكة 
قدر الدكتور ( حجر نسب نسن ) مآ بيع من المجلة بعشرة 
الأفه تنسخة > 


لزت محلة الحتتلمان بصفتين هما العر فة 
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العملية عن الحياأة اليومية والجسم به ين العيدذيبب 
والتسلية . وقد دخلت هاتان الصفتان افيما بعد ف 
الرواية . ثم أن الانتقال ل e TEE‏ 
مجلة الجنتلمان ببين لنا غلبور حميور من القراء لا 

بكترت بتابيس الادب التقليديية . ويرضى 
بالاساليب الادبية التي لا تأخل بالمفائيس اللقدية 
الساك5 . وحكذا سا ات الصحافة ماعمة کے ة 
ف زز اده پم ر فراء الادب الدنيورى ٠‏ بيك أن ذوف 

هذا الجمبور الذي برغب في مو لفات تشقبفية تهذيبية 
سپلة مسلية لم يكن قد احتدى بعد الى شكل يناسيه 
من الادب المصمي . 

٣‏ س 

تركيب جمهور القراء ٠.‏ فصحيغة السبكتيتر كان قد 
أاسسيا خيرة كتاب ذلك العصر © وكانت تلبي رغبة 
العليقة الو سى ۽ ولكن باسلوب شه الا حس أن 
الادبي . فعد وثف ( ستيل ) و (أدبسون ) ألى 
حانب اسلوب حياة اليفك الوسعلى مع انيما لم 
بكونا من هذه الطبقة تماما . ولم يمش جيل واحد 
اجتماعيا مختلفا تماما . أذ أشرف علييا صحفي »© 
بائع كتب نيط ولكن حظه من الثقافة قليل وساهم 
فى هذه الجلة بصورة رليسة كتاب ماجورون وحواة. 


۵۹ 


ويشر هذا التغيير الى تطور يعتبر ( ربجاردسن ) 
رمزأ مهما له . وکان ( ريجاردسن ) صاحب مطليبعة 
ومن اترباء ( جميز ليك ) بائع الكتب وصساحب مكتية 
عمومية . وبتمثل حذا التدلور ف الدور البارز في 
أنمشيد الادبي الذي افد المتتمئون دشر الْملي عات 
وبيعها . أن الا ألرثيي لهذا المر كز الارلن 
وأضح ٠ ٠‏ وهو اتبحلال رعانة اللسلات واللساتء 
لادب . مما أدى الى نلبور ا 
سرعان ما شكئه ومطاء أالوهة ف الاد هب 
التاشرون أو بائعو الكتب كما كالوأ بدعمون 2 
انذاك . وقد احتلوا مركزا مهما بين ألو قا وصاحب 
المعلبعة وبين كلييما والجمهور . 

وما أن حل مشيل الفرن الثامن عشر حتى 
كان بالعو الكتب ولا سيما في لندن قد حتقوا مركرا 
ماليا ومئزلة اجتماعية بارزة واهمية أدبيه اعنلم مما 
كان لسلا فهم 5 و لرملانيم في اللاد الأخرى : أنمشهم 
من تال لشب الو أو أصبح عمدة أو عقوأ في 
آالرلمان . نعل ملكوا وسيطرو! بالاشتر أل مع بعشى 
أصحاب المطابع على جميع أ لو ساتل الاساسيهة للتعير 
عن الرأىي العام 4 کالحسرالک والجحلات والصحف 
النقدية . فكالو! في مركز جيد يساعدهم على كسب 
الدعاية والترويج لبضاععهم # أن علا الاحتكانر 
ل اا ع الرأي العام قد أدى إنى احتكيار 
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الؤلفين . فرغم الجهود التي بذلت من اجل مسح 
المؤلف حرية الوصول الى جمهوره ققد بقيت 
( التجارة ) هي السبيل الوحيد الناجح لتشسر 
ا 

ومسا لا شك فيه أن نغوذ بائعي الكتب في التأئر 
على ال لفين والجسهور كان كبيرا جدا > لذا ينبني 
أن نشاءل : هل ثمة ابة علاقة بين هذا الوذ 
ولبور الروابة ؟ لقد أهتم النقاد انذاك اهعماما كبا 
بالنئوذ الجدبد لائعي الكتب . وظطهرت ادعارات 
كثيرة تقول ان هذا النفوذ قد حول الادب الى بشاعة 
تجارية ليس الا . وابلغ من عبر عن هذا الرأي هو 
(دبئو ) أذ كال ( 1995 ) : اعد أصبحت الكتابة فرعا 
مبما جدا من فروع التجارة الانكليزية نبالمو الكتب 
هم امحاب المصائع أو العمل . أما الكتاب والمؤلغون 
والناخ وجبيع من يعملون بالقلم والحبر فهسم 
يشتغلون عند اصحاب المائع الذين مر ذكرهم . 
أن ( ديقو ) لم يثحب النرعه التجاربهة هذه © بيد 
ان اكثر دعاة الممابيسى الادبية التقليدية كد قعلوا 
ذلك وباسلوب عنيف فقّد عبر ( كولد ميث ) على 
سبيل الال عن اماه المميق للثورة المشوٌومة التي 
جعلت من الكتابة مهئة بدوية وأصبح بائعو الكتب » 
لا النبلاء + اساد المبافرد وداقعي أجورهم ٠‏ وذهب 
( فيلدنك ) الى ابعد من ذلك قربط تصر بح السارة 


1 


بين ( الثوره المشؤومة ) والتدهور الخطير في العابيس 
الادبية . 

وقد اعتقد الكثيرون أن الرواية مئال لهذا 
النوع البزيل من الو لفات التي يقدمها بائمو الكتب 
اشباعا لرغبة جميور التراء . فقد كتب ع على 
سبيل المثال ب صديق ( فيلدنك ) وشريكه في الكتابة 
( خميز رالف ) فى كتابه قضية الأمؤلفين (۸ه۷!) : 
أن صناعة الكتب هي الصتاعة التي بشري يها بانع 
الكتب أذ ترغمه الميلة وثوانينها على أن يشترىي 
بابخس الاثمان وان يبيع باتلى الائمان كلما استطاع 
الى ذلك سبيلا. فهو يعرف دا السو والبضساعة 
التي لامها فيتقدم بطلباتد طبقا لذلك ؛ وتحدد 
زمن اللشر تحدبكد! دثيقا بئاسب الاسعار . 

ومع ذلك فمن الصعب أن نعتقد أن هذه 
العملية كانت مقصودة ومباشرة بالدرجة التي بو حي 
بها كلام ( رالف ) . فقد كتب قوله عدا بي وت 
راجت فيه روايات ( ريجاردسن ) و ( فيلدنك ) 
وانتشرت المكتات العموميية ؛ وأخل الكتاب 
المأاجورون بكتبون الروابات ويترجمسون 
الترتسيسية ينيا باعيداد كبيرة يطلب سن 
بائعي الكتب واصحساب الكتبات الممومية . 
اما قبل ذلك الوقت فليس ثمة ديل ملسوس على 
أن بائ الكتب قد مار سوا تأثيرا مباشرا في تشجيع 
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كتابة ا!لرواية . بل العكس هو الصحيم + أذ نجد أن 
بائعي الكتب قد انحازوا الى جانب المجلدات 
الشفخمة للسعرفة كدائرة المعارفا 1 لفيا ( جسرز ) 
وقاموس ( حجرنن ) وسسرة الشعراء للموٌ لف نشه؛ 
ومؤلفات كثيرة اخرى تاربخية وعلمية أنفقو! عليها 
شاع . 

حقا ان اللتب الذي تلثاه ( ريجاردسسن ) 
لناليف دليل لكتابة الرسائل كان الحافز الأول 
لكتاباروابة بأمياذ أنما جاء من اثلين من بأثعي 
الكتب . بيد أن باميلا كانت وليدة الصسدئنة . 
فاستغرب الؤلف ب وهو الخبي بالذوق الادبي 
لعمره ؛ للنجاح الفر يب الذدى احرزتد هذه الرواية. 
وكان قد باع ثلثي حقوق الطبع بعشسرين باونا : 
ولكنه اسبح اكثر درابة بالامور في روابتيه اللتين 
جاءتا بعد باميلا . كما لا بحتمل أن تكون تجربسة 
( فيلدنك ) المبسة قي رواية جوزيف أندروز؛ نمسره 
تشجيع بائمي الكتب له . اذ يقال انه استغرب 
حين منلحه احد بائعي الكتب مانتي باون ثمناأا 
لخطوطة الرواية ولقطم شعرية قصيرة . 

بيد أن بائعي الكتب وان لم يساهيورا كثير! 
أو لم ساميوا قعل 2 نلبور الرواية بوره 
مباشرة + فشمة بعض الادلة تکس م آلی دور هم عم 
المباشر 2 قل :الادب من سنيطرة التبلاء ورعابتهم 
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الى سيطرة قوانين الوق . فاعدوا بذلك في 
تطوبر احدى الممبرات الفنية المبتكرة للشكل الادبي 
الجديد ؛ وهي الوصفف الدقيق والشرم الواق . 
فملحوا ( ديفو ) و ( ريجاردسن ) حرية الخروج 
على الاسلوب التقدى التعيديى 4 وهو شرطب 
ضر وري 0 انجزاه في لادب . 


حين لم بعد عدف الكاتب الرئيسي هو ارسأء 
المعابيسس التي تللا حماة الادب والتخسب 
الإدببة ©+ برزت أععارات آأخرى وأصبحت لبا 
اهمه : منیا امران مهمان سی ع الكل سیه رعها 
شجما الولف على كثرة الانتاج : أوليما الكتابسة 
الوائحة بل والحشو اتا لان ذلك تاعمد 
العراء من دوي الثثافة المحدودة على هم النصس 
سسپولة . وثانيا + لما كان الذى e‏ الشمن هى 
باتع الكتب ولين السيد الثري 2 © لذا أصيحت 
| السرعة وغزار 5 الانتاج فضيت ين اقنصاديتين لهما 
مركز الصنارة . وقد أشار ألى لاتمجاه الثاني هذا 
( کولد سمث ) حين قال (۱۷۹) : (ربما لا يبستطيم 
المرء أن متصور رابطة اشد شررا! على الذوق من 
هذه ( التي بين بائع الكتب والمؤلف ) : ب 
احدهما بي أن كترث بالكتابة الجيدة اف مأ يمكن 
وتقلحة الآخر و ان كنب ا را مجان + 
وشاعت مثل هذه الانتهامات في مستهل القرنالقامن 
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عثر ١‏ والقالله بأن المؤلف الما دكتب بعزارة لاسباب 
أقتصادنةك . وهناك ما تحمل المرء على الاعتماد بأن 
هذا اليل قد ساعد ايفا في ظهور ألرواية . وبدعم 
[ ديقو ) و ( رتجاردسن ) . 


ان اعتماد الانتاج الادبي بالدرجة الاولى على 
امسادىء الاقتصادىك أفاد النثر الث من الشعر . 
وف بين هذه العاذكة الكاتسب الاجور في رواية امیا 
ل ( فيلدنك ) اذ قال : ( أن بائعي الكتب لا نيمهم 
سوى عدد الصفحات فلا فرق عندهم أنثرا كانت آم 
شعرا. فلما وجد الكاتب المأحور القافية شيئًا صعب 
لسببين اولهما ان كتابة قصص الرومانس هي كل 
ما يستحق أن يشتفل به امرء في مهنتنا 6 وثانيا انها 
ولا شك اسهل عمل في الدنيا . فاك تستطبع كتابة 
هذه القصص حالما تمسك بالقلم ) . 


لعد سارت حياة ( ديقو ) الادبية بهذا الاتجاه 
قبل ذلك بوتت طويل . فبعد ان اتبع الاسلوب 
السائد انذاك وهو الهجا, الشعري في مستهل حياته 
الادبمة 4 انتغل الى كتابه النش دون غيره 5 و کان حلا 
النثر غزير! تلقائيا سهلا وهي المفات التي تن 
اشخان جنذا مع الاشلوب التعتضي للرادنة ومع 
اكير قط من الكافاة الاقتصادية . فالإناقة اللفظية 
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والثر كيب المفعد والائر المركز كلها نتطلب وقتا كما 
ند تحتاج الى كثي من التنفيح . في حين استغل 
( ديغو  )‏ على ما ببدو - الاعتبارات الاقتصادية 
ا Ca SE CY‏ 
حيث أعثبر التنقيح عملا أضافيا يستحة ن عليه 
الكائب أحورا أشضافية . 

وني حياة ( ويجاردسن ) الادبية دليل مشابه 
بعفى الشبه لهذا 4 مع أن اهتمامسه بالمامل 
الاقتصادي ربما كان اقل .من اهتمام ( ديغو ) . فقد 
تيل عن رواية كلاريسا أن ريجاردس تد أطال فيها 
دون ضرورهة ... وما كان ليقمل لو آم يكن صاحب 
مطلبعة ومؤلفا فى الو قت ذاه + ثم تمر الناقد 
كن اي E‏ ا لا د 

: ( ان مثل هذه التفاصيل لا تبررها سوى 
الحقبقة . بل ولا تبررها الحقيقة الا في محكمة 
ادل 

مما لاشك فيه أن ( ديفو ) و ( ريجاردسن ) لم 
بخرجا على العسر ف الاذبي الكلاسيكي في الاسلوب 
النثرى فحسب > بل فعلا ذلك في كل جانب مسن 
جوانب الحياة تقريبا وني الاساليب الفنية التي 
حسمت هذه الثفلرة . وهما بمثلان من هذه الناحية 
ايشا التغييرات العميقة في الملضمون الاجتماعي 
لوزي © نك قذي اك التي و 
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القابيس التنقدية انذاك والتتليل من شأنها . 

كان الناس فى منتصف القرن الثامن عشر 
بعر فون حق العر فة أن توازن القوى الجديد قد خلق 
ثورة في اختيار النقاد واأؤلنين . حيث اخد عالم 
الادب باكيله يتجه ‏ على حد قول ( فيلدنك ) ب نحو 
الديمو قراطية © بل نحو الفوضى . ولم يبق ثمة من 
بطبق القوانين القديمة ؛ وسبب ذلك على رأى 
( فيلدنك ) ب أن الذين اشتغلوا بالنتد لا بعر فون 
شيئًا عن قوانين النقد القديمة . وذكر ( جونسن ) 
بعد سثة من ذلك ان ما كاله ( فيلدنك ) عن النعاد 
بصح على أأؤلفين ايخا . فقال : ( ان اثعصر الحاضر 
فيه الرجال من كل درجة من درجات الوهبة وكل 
بين الحاضر والاني فيقول : ( كان حعَل الكتابة في 
الماخي نترك لاوللك الذين بفرض يهم ؛ يسيب 
الدراسة أو الادعاء بالدراسة > الهم قد اكتسسبوا 
معرقة لا : تتو فر للجرء الآخر منالبشرية الذي شتغل 
بالاعمال الاخرى ) . 

من- الكتاب الذين ما كانوا ليصبحوا كتابا في 
النظام القديم حيث كانوأ يجيلون معظم أو جميع 
القوانين التدبية للادب > شبني أن تذدكر تموذجين 
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سثلان ذلك الجرء الآخر من البشرية في القرن الثامن 
مسر وعما : ( دبغفو ) و (ربحاردمن ) ٠‏ فكأنت 
تربيتيما وافكارهما من ذلك‌النوع الذي لايستحسلنه 
الحكام القدامى للادب . بيد انثا ينعي ان نتذ کر أن 
النلر: الكلاسيكية انذاك كانت تخالف تماما متطلبات 
الواقمية . اذن خروج ( ديفو ) و ( ريجاردسن ) 
على العر ف السسائد ريما كان شرطا اساسا لا حققاد 
لحور الاشمياء الطبيعية باي اسلوب نروف لهما : 
مثلا ب حيث كانت الثقافة الادبية لا تزال في 
جوهرها تحمل طابع البلاط . ولعل هذا هو السيب 
الذي ساعد الرواية في اتكلترا قبل غيرها من البلدان 
على الانفصال اتقحالا كاملا عن القصمة القديمسة 
واسلوبها . 


أن انتهاء عهد الرعابة الادبية » وسيطرة بالعي 
الكتب على الوق وما نتج عن ذلك من استفلال 
( ديقو ) و ( ريحاردسن ) عن الافي الادبي انما هر 
في النهاية العكاس لجانب اكبر وأهم من حياة 
عصرهما ‏ ونقصد بذلك النقوذ الكبر والثمة اللذين 
انسحت تتمتع حم رهما الطيقة الو سطى عامة . لقعد كان 
ES CS‏ 
پور الغرأء ورغاأته الجديدة »> وذلك نقت ل 
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ارتماطهما بالطلباعة و بسع الكتب والصحافة ٠‏ ولكن 
الاهم من ذلك أنهما كانا بمثلان خير تمثيل مرکز 
الثقل الجديد لذلك الجمهور . فهما رجلا اعمال من 
الطبقة الوسطى » لذا اسعطاعا الاستثارة بمقاييهما 
ألذاتية في الشكل والمفمون لمرفة ما بلالم ذوق 
أغاسة وو ا و بو لعل هلذة افع ا لتر 
تركيب جمهور القراء > واثر الهيمئة الجديدة لبائعي 
الكتب على ظهور الرواية ٠‏ وليس سبب ذلك لان 
[ فن ) و ( وتحاردسن )قد اسعطاعا الامتحانة 
للحاحات الجديدة لجمهورهما © بل لانهما أستطاعا 
أن يعبرا عن هذه الحاجات من الداخل وبحرية اكثر 
مما تيسرت للكتاب من قبل . 
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الفصل الثالث 
النزعة الفردية والرواية 


أن اهتمام الرواية الجاد بالحياة اليومية لعامة 
الناس ‏ يعتمد على ما يبدو على شرطين عامسين 
اهماما عاليا بجمل مله موضوعا رصيئا للادب : 
رت ا و د 

حر اخيام جرم بن عام الئاس اذى الثراء واغلت 
التلن , ان هدين الشرطين لفاهور الرواية تتو فر! في 
انكلترا الا في فترة متآخرة لانهما بعشمدان على ظهور 
نوع من المجتمع تتالف قيمه من المجموع الكلي لقيم 
الافراد قك ٠‏ ومني العوامل انيمة لبور مش هذا 
امجتمع ف الغرب تتيسور الراسمالية الصلاعية 
الحديثة وانتثار الروتتتائيةه © ولا سما في 
صيفتبا الكالقنية أو اليورتانية . 
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المد جا السام الراسمائي بالتخصص 
الاتتصادي المتشعب ١‏ وارتبط هذا بتثلام اجتماعي 
اقل تماسكا وصرامة من ذي قبل ٠‏ كل ذلك ادى الى 
زيادة حرية الاختيار عند الفرد 3 اف كيان 
التنتليم الاجتماعي لا يعتمد على العائنة أو الكنيسة 
او الحرف البنية القديمة او على نظام المديئة بل على 
الفرد . فاصسح الغرد 22-6 مسؤولا عن تقر تمسو 
سير 2 الاقتصادى والاجتماعي والسياسي والديني. 

من الصعب أن نعرف متى بدا هدا التغييمر 
3 تاراق ا ای باكسه 4 وويما ام ت 
ذلك قبل القرن التاسع عش . غير أن الحركة بهذا 
الاتجاه بذأت و شك كل ذلك بکش ٠‏ فظلهور 
ا ار کان ألكيان الاجتماعي المتماسك القائم على 
اساس الدين في انكلشر! . فعلى حد قول ( ميتلائد ) 
(لاول مرة ف التاريخ واحبث الدولة المطلقة الفرد 
المطلق ) . بيد أن هذا التغير كان بطيثنا خارج نطاق 
السياسة والدين . فالاتجاه الفردي في التكويسن 
الاجتماعي والاقتصادى ريما لم متحقق إلا بعد قيام 
الراسمالية الصناعية في انكلتر! والاراني الملخفضة 
( هولندا وطجيكا ولوكسرك ) . 

بتفق الباحثون عامة ان اس التثلام الجديد 
قد وسعت في الفترة التي اعقبت الثورة المجيدة في 
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الكلترأ ( 1584 ) ماشرة : حين حققت الطبقات 
التحاريةه والصتاعية نفوذا أقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا كرا . وكانت هذه الطبقات تؤلف المحور 
لحركة تحرر الفرد اجتماعيا ٠‏ ثم أخلذ نفوذ هذه 
الليقات بنعكن ف الادب أينا . فقد رايا ان 
الطبقة الوسعلى في المدن أصبحت تؤلف الجر الهم 
من حمبهور القراء . واد الادب ف تلك الاثناء بنفار 
الى التجارة والصناعة نظرة التودد . فكان هذا 
تعاور! حد یادا ٠‏ اذ نجد يي القترة التي سيقت ذلك ؛ 
ان ( شكسيير ) و ( بن جونسس ) و ( دراأيدن ) قد 
دو جميعا الننلام الاقتصادي والاجتماعي ادي 
الفردية التي وجدوها في مجتمعهم ٠‏ ولكن ما ان حل 
القرن الثأمن عشر و و (ستيل) 
و( ديفو) قد جندوا اقلامهم في خدمة تحرر القفرد 
الاقتصادي . 

وكان هذا التطور واضحا فى الفنسفة أبضاأً . 
فاعنلم الفلا مسفة التجريبيين في القرن اإلابع عثر في 
انكلترا كانوا من اشد أنصار الحربة الفردية فى الفكر 
والسياسة والخلق وق نلرية العرفة . فعد أعتقد 
( بيكون ) انه بفتح افاقا جديدة في النظرية الاجتماعية 
باتاعه الاسلوب الاستقرائي في دراسة ذكيرة مسن 
التفاصيل الحقيقية عن عدد معين من الافرأد + كما 


۲ 


نلن ( هوبز ) انه بعالج موضوعا لم سيق لاحد أن 
عالجه بصورة صحيحة . فبنى نظريته السياسية 
والاخلاقية على التركيب الداتي السايكو لوجي للغرد 
في حين دافم ( لوك ) عن حفوق الفرد + ضد الحقوق 
التعنيدية للكننسة أو المائلة او املك . 

اذن ثمة صلة وئيقة بين التفييرات التي جاء 
بها هؤلاء الغلاسغدة وبين التطورات التي حصلت £ 
الروابة . فمثاما ترحد علاقة جردرءة ومن امامت 
غر الواقمية للاشكال الادبية الافريقية بما فيها من 
مغالاة فى الناحية الاجتماعية أو المدنية والخلقية وبين 
جنوح هذه الاشكال نحو العموميات في فلسفتها : 
فكذلك الروابة الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية 
المعر فةالواقعية للمصر الحديث من جهة © وبالاهتمام 
بالفرد في تركيبيا الاجتماعي من جه أخرى . 

غير ان هذا الاهتمام بالفرد اخل اتجاها متطر نا 
نحو الترعة الغردية المطلقة في بعض كتابات ذلك 
المصر . وخر مثال لذلك ( ديقو ) eS‏ 

ن العناصر المتنوعة للنرعة الفردية تعبيرا اشمل من 

ای کاتب ار قله . وتجسمه مو لفاته بصور5 قريدة 
الصلة بين الفردية باشكالها الختلفة وظهور الرواية. 
وتلهر هذه الرابطة بصورة بارزة وشاملة جدا في 
قحته الاولی روبئسن کروزو ۰ 
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بعتبر ( روبئسن كروزو ) نموذجا للقسرد 
الاقتصادی كناء هدمع مستوط بي المجتمع الشربي 
الحدىث ٠‏ وسح مدا القول على الشخصيات 
الاخرى في مؤلفات ( ديفر ) : مشال ذلك ( مول 
فلاندرز ) و ( روكزانا ) و ( كرنل جال ) و ( كابتن 
ستكلتون ) . 'فجميعها تحسم الفردية الاتقتصادية ء 
اذ لا هم لهذه الشخصيات سوى السعي وراء المال. 
ا ا د ا E‏ 
على العالم ) ٠‏ وتسحث هذه الشخصيات عن المال 
ملعا ا دفيق متسل اسلو ب مڭ الد فاتسر 
النكلام المقود المكتوبة . EE E‏ 
الحديشة . 
بحتل الداع الاقتصادي ‏ كسا قلنا ‏ المرتبة 
الاو لى عند ( روبلسن كروزو ) وكذلك علد بعيسة 
شخصيات ( ديئو ) مثل ( مول فلاندرز ) و (روکرانا) 
زيؤدى هذا بدوره الى التقليل من شان الدوافسع 
الاخرى ؛ كالعلاقات الاجتماعية والعائلية والوطنية 
بل والعاطفية والجنسية أيضا . وهذه الأمور نجدما 
بارزة في روانة مول فلاندرز + وكذلك في روبكسن 
كروزق + . 
لقد شاعد القرن الثامن عشر تطورا في تقسيم 
العمل . فساهم هذا في ظهور الرواية . اذ أن كثيرا 


Yt 


من الاعمال السيتية الالو فة كالخياطة و شع الشمع 
للانارة والخبز وغيرها انتغلت الى المستع والممل . 
وصارت هذه السلع تشترى جاهزة من الوق . 
وأصبحت الكتابة عن أنتاج هله اللع موضوعا 
شیا پو اه القاريىء . فحاءوت الحراند والروانة 
لتشم هذه الرغة . 

تقد حاول ( ديئثو ) أن ستفيد من هذا الاتحاه. 
نوضع عقرب الساعة الاقتصادية إلى الوراء ٤‏ حيث 
اختار لبطله بيئة بدائية تتطلب من ( روبشسسن 
كروزو ) أن يقوم ياعمال متنوعة تقتضيها حيائسه 
اليومية . وهو في هذا يحلسم فكرة تمجيد العسل 
لتغابل نظام تعسيم العمل لعصرة . 

ليست فكرة تمجيد العمل حديشه تماما 4+ 
فجذورها ترتبط بالديانة . ثم لقیت دعما كبيرا من 
العقيدة البروتستانتية ولا سيما في الصيغة التي 
جاء بها ( كالفن ) . فهي تؤكد على العمل المتواصل 
لاستغلال الهسات الال التي أعبلاها أثله للأيسان . 
واعشرت ذلك فى معدمة واحسات الانسان الل نن 
والاحاذقية . 

ان أبمان ( کروزو ) بهذا المبدأ أمر وأضح 0 
فيو كلما نترك لنفسه ساعة للراحة . بيك أن (دسشو) 
قد تطرف فى هذا الانجاد ٤‏ فخلط بين الدبانه والعيم 
المادية . و فضل العمل يصورة مطلفة ۾ أما الكسل 


با 


والبطالة والعيشى على المدتات فلا محلل ليا فى 
العالم الذي موره لنا ( ديفو ) في مؤلفاته . وتجسم 
( مول فلاندرز ) هذا الانجاه بصورة بارزة »© حيث 
تفضل اللبطلة الالتجاء الى السرقة والزئا من أحل 
المال » على العيش من الصدقأت . فالهدف الاساس 
عند البطلة هو تحسين وضعها الاقتصادى مهما كان 
اليل الى ذلك . 

أن شخصيات ( دغر ) هي تعبي عن اللملجسع 
الذي ولدت فيه . فخطيئتها الاملية هي الخطيئة 
الاصليكه للمجحتسم الراسمالي الصناعي ٠.‏ حا أن 
( مول فلاندرز ) مجرمة ٠‏ بيد أن نسية عالية مسن 
الغردية انتشارا كيرا ادى إلى عدم توفر فرص 
التجاح بضورة متجاوية امام جميع افراد المجتمع: 
اذن ( مول الالذرر ) a‏ للغردية الحديثة > 
فيه ا الاقتصادي والمكافأة الاجتماعية ع وا تبسح 
ا جميع الجن لكل ذلك 

تعثل قصة (رويئسن کروزو )س کماراینا س 
صورة للنتائج ج النيائية للئرعة الفردية الللقة . غر 
أن زا الاتجاء التطرف ب شأنه شأن الاتجامصات 
التطرفة الاخرى . سرعان ما أثار رد فعل شديد يي 


كبا 


ذلك الوقت . فاخذ الناس بهتمون بفكرة ارتباط 
الفرد بالجتمع + وحللت هذه الفكرة تحليلا رقيقا 
شاملا . وإأصبحت العليمة الاجتماعية للانسان أحد 
الموانيم الاساسية عند فلامفةه الغرن الثامن عشر. 
نكن ١‏ داعك فوع )وهو اقم هؤلاء الفلاسفة : 
في عام ۱۷۲۹ يقول ان جميع رغبات الانسان ترتبعل 
بالمجتمع 4 وهو أن يكون سعيدا مهما اوتي من الثروة 
والجاه والسلطة الا اذا وجد من بشاركه السمادة 
والمداقة والاحترام . 

يختلف التقاد فى أهمية ( ديئو ) في ادب الروابة؛ 
نظطر! ليذه النظلرة المتطرفة التي برسم بها الولف 
شخحصياته . فاكثر الثقاد لا بعشرون قصة رونتسن 
كروزد ٠‏ رواية لانها لا تعالج العلاقات الشخصيسة 
الا قليلا . اما مول فلاندرز فمثهم من بعتبرهسا 
رواية ومنهم من يصلفها في صنف قصص البيكار سك 
ولكن اهمية ( ديفو ) في تاريخ الرواية ترتبط ا على 
ها الاق بد سيورة اة بالاساوت الى نخس 
دك تر کید الرواني الصراع , بين البيودتانية والاتحاه 
نحو الادب الدتيري الذي تتصل جذوره بالتقدم 
المادي . أن الروابة تتطلب نظرة الى العالم تعتمد 
على العلاقات الاجتماعية بين الناس . وهذا بدوره 
بنطو ی على النفلرة ا والاهتمام بمناصر 
المجتمع الافراد ‏ ولم 7 تتو فر مشل هذه الشروط 


يف 


في انكلترا الا بعد نباية القرن السابع عشر . اما قبل 
ذلك فلم يكن الغرد بتمتع بكيان مستقل بل كان 
يعتبر جزءا من صورة تعتمد في معناها ومغزاها على 
مخلو قات مقدسة وعلى الانئلمة التقليدية كالكئيسة 
والنثظام الملكي . 


4۸ 


الفصل الراسع 
الحب والرواية :. ياميلذ 


أن أعمية (ريجاردسن ) ف أدب الروأية تعتمد 
الى حد کے على نجاحه في معالجة كث من مائل 
الشكل اليمة التي تركها ( ديفو ) دون حل . ولعل 
اهم هذه المائل هي الحبكة . اما الحل الذى قدمه 
ربجاردمن ) لهذه المسالة فبسيط للثاية . فتد 
تحتب الحبكة الاستطرادبة إلتي تعتمد على سلسلة 

من الحوادث © وجمل رواياته تعالج حدثا واحدا 
عر العا فقن الخر نب أن ات لات أدبي تدم 
كبذا ثورة أدبية مهمة هي طبور الرواية . ان هدا 
اللاح أصبح في يد ( ريجاردسن ) مصدر قسسوة 


نينا ١‏ تا 
al Ea e‏ دي a E‏ دوجود 
اك الاغريق وألره ا N‏ 


في 


العاطفيةه بين الر حل والرأة . فممالا شك فيه أن 
بلا د الاغريق وروما في المصور القديمة لم تعرفا 
الكثير عن الحب الرومانتيكي بممناه اأعرو ف عندناء 
ولم حل الحاة الجنسية بصورة عامة بالاهية 
والقبول اللذين تحظى بهما في الحياة الحديشة وني 
الادب الحديث . بل وحتى في مؤلفات (بوربيدس) 
نعتبر الشهوة الجنسية خروجا على السلوك القياسي 
ليست فضيلة ؟ راذا اطلق لبا المنان أعتر ذلك 
دللا من دلائل الضعف وليس دلبل قوة . اما فضي 
الادب اللاتيني فبي كذلك ET‏ . وهذأ ما 
توحي له فمرات وردت في الشروح !ل تي كتبهيلا 
( سير فيوس ) عن أنيئد ل ( فرجيل ) د 
ان حب (ديدو) ليسىموشوعا رصينا يثاسب اللحمة 
ومقامها الرفيع . الا أن ( فرحيل ) ازال اللوم عن 
نفسه حين عالج الوضوع باسلوب كوميدي . اذ 
قول : ( ريما اتصف كلمي يشثيء من اثكرميديا © فلا 
عجب في ذلك . فأنا اكتسببه عن الحمب ) . 

يتفق الباحثون بان الفكرة القائلة أن ألحب بين 
الجنسين هو اسمى مثل للحياة انما تمتد جذوره 
الى ليور ( الحب المذرى ) في العرن الحادي عشر 
ی مقاطمة ( برو فانس ) بفرنسا . وقد ظلهر هذا الحب 
نتيحة نقل اسلوب ديني لعبارة شيء مقدس الى 


A 


عبادة ئيء علماني . كمد نفل شعراء ( التروبادور ) 
اسلوب عاد العذراع الى عيادة سبال 35 الطيقفات 
المليا . فظهور الحب الرومانتيكي في الغرب له جذور 
عميقة . ولا عجب أن يكون اساسا للاسلوب الامثل 
للسلوك الجني في المجتمع الغربي . فيقول احد 
الكتاب ان اكثر الدبانات شيوعا في الغرب هي الديانة 
الجنسية وتقوم الرواية بتغذيه هذه الديانة عن 
طريق العقيدة والطقوس كما فعلت قصص الرومائس 
في العصور الوسطى بالنسبة للحب المذري . 

e 1‏ الحب الرومانتيكي ر تدر بحيا 


e‏ 7 ينا الرواج والاسرة ٠.‏ وذو ان 
عملية التلور هذه قد حدثت فى اتكلتر' قبل غيرها 
من بلدان النرب . فالنظرة الجديدة التي لهرت 
هناك تفسر القروق الميزة بين الرواية الانكليزية 
والفرنسية مثلا . فالحب ألرومانتيكي في فرئا 
فى محانتلا على ليمته القديمة الفاحشة بيثما 
خرج هذا الحب خروجا كاملا على طبيعته هذه في 
اكلترا . 

نقد لعب ( ربجاردسن ) دور! مهما ف تثبيت 
دعائم هذا النمط الجديد من العلاقات بين الحب 
والرواج ٠.‏ اذ كتب في عصر شهد تغييرات اقتصادية 
واجتماعية > بعفها مؤقتة ومحلية ولكن معظمها 


۸1 


غدت من سمات الحضارة الحديثة في اتكلترا وامريكا 
ناخذت هذه التغيبرات تتلاحم فيما نپا معا أدى. 
ذلك الى زيادة اهمية الزواج عند المراة اكثر من ذي. 
قبل . واصبح في الو قت ذاته اصعب مثالا لها . وقد 
سرت لے د التطلورات امام } ر نحاردسن 1 قر صا. 
كبيرة لم : تتو فر لكتاب قصص الرومأانس . فاستطامع 
ان يعكس الحياة الحقيقية في عصره دون ان يشعلسر 
الى استعمال عوامل خارجية معقدة . كما استطاع 
ان لور حادئة واحدهة حتى اخذت ابعاد روابة حي 
الول من آبة روابة كتها (ديفو) . فالملاقة بين. 
الماشتين فى روابة باميلا ليا الصفة المطلقة التسى. 
نجدها في الحب الرومانتيكي . ومع ذلك امكن تطوبر 
هذه الملاقة بصورة واقمية لتحتضن كثيرا مسن 
الشاكل الاساسية للحياة اليومية كالصراع بسين. 
الطلعات الاجتماعية ووجهات نظرها المختلفة ٠:‏ 
والصراع بين الغريزبة الجنسية والتقاليد الخلقية. 
فالعالا كه بين ( باميلا ) والمسثر (بي) لها من المقومات. 
الادبية ما تحملها مالحة لان تكون دعامة برتكر عليها 
تقل البيكل الادبي للرواية كله > وهو أمر غير ممكن. 
في قصص الرومانس . 


۲ 
لم تر تع قيم الحبة العذري فيح الزواج 01 
حين اصبح الزواج يمتمد بالدرجة الاولى على حرية. 


Af 


الاختيار عند الشخصين اللذين يعثيهما الاسر . 
وكانت هذه الحربة حتى زمن قريب هي الاستثتاء 
وليست القاعدة في تاريخ المجتمعاليشرى ؛ ولا سيما 
بقدر ما ؛ تعلق خط ادر بالمراة . لذا فان ظهور الرواية 
له علاقة ل على ما يبدو ب بزيادة حرية المراة في 
E‏ . وقد جاء تحقيق هذه الحرية 
ولا سيما حرية الزواج ‏ في انكلترا فل غرها . 
نقد كانت الغتاة في فرئنا والمانيا ‏ مثلا ‏ تع 
في عزلة عن الشاب »+ حتى بختار الوالدان لها الزوج 
المناسسه . وفك إلتعفدت ( الليدي ميري ورثلسي 
منتاكيو ) رواية الس جارلس كرنديسون » وقالت 
أن ( ريجاردسن ) يجهل القيود على حربة النساء في 
ابطاليا والا للا حمل بطل روايته بغازل فتاة في بيت 
والدها . ١‏ 
أن هذا القدر الكبير نسبيا من الحرية التي 
تمتعت بها الراة في الكلترا یمود تاريخه على اقل 
تقدير الى المصر الاليرابيثي (مهه1 . ۱١٠۴‏ ) . 
وقد نعرزت هده الحربه بي العرن الثامن عثر بسبب 
نلهور بعض أوجه الحرية الفردية . فالتحرر 
الاتتصارى للفرد ادى الى اشماف الاوآاصر بين 
الوالدين والاطفال . ثم شاع ذلك وأدى الى تطلور 
نظام عائلي جديد نجده الان هو السائد في أكشر 
المجتبعات الحدثة . يؤلف الزوجان أمرة جديده 


AY 


حال زواجيما تتفصل عن الوالدين وغالبا ما تسكن 
بعيدا عنهما . فتكون وحدة مستقلة من الناحيسة 
الانتصادية والاجتماعية . وللاختيار اهمية كبيرة في 
عملية الرواج في هذا النظام + ولا سيما عند المرأة 
نظرا لانها تحدد مستقيلها الاجتماعي والاقتصادي 
والجغراني . 

لقد وجدت المرأة أن تحقيسق الاستقلال 
الاقتصادى خارج الزواج اأخل بغدو صمبا يوما بعد 
نوم ف القرن ألثامن عشر . وقد أثر تدهور الصتاعة 
البيتية على المرأة تأثيرا سيا . فظلهر فائض کي في 
الايدي العاملة من النساء مما ادى الى الخفاض 
اجورهن حتى بلغ نحو ربع اجرة الرجل . 

وفى الوقت ذاته اخذت الراة توأجد صعوبة 
نوما بعد يوم في ايجاد الزويم المناسب > الإ اذا 
حلبت ميرا . وتشر الادله الى أن الزرواج أصبح 
مسالة تجارية في القرن الثامن عشر اكثر هما كأن 
عليه من قبل . فتكول ( مول قفلاندرز ) بطلة 
( ديفو ) : أن سوق الزواج قد اصابه الكساد 
بالشسسة لبئات جنا . وازداد عدد الرجال 
الذين ساروا على فلسغة السيد ( بادمان ) أحد 
ابطال ( بانيان ) حين يفول + ( من ذا الذي يبريد 
أن يربي في بيته يقرة اذا كان يستطيع شراء رطل 
الحليب بغلس واحد ؟ ) . وزاد عند العلائق غير 


At 


الشرعية وعدد الاطفال غم الشرعيين فاصصحوا 
بؤلغون مشكلة خطيرة . ومما اثر على حياة المرأة 
تأئر! سنا هو أن الرجل اخل بجنح أكثر فاكثر 
نحو الزواج المتآخر لاسباب اقتصادية . 
وكان مستميل الفتيات اللواتي يشتغ لسن 
خادمات كاتما جدا . حما لغد نحم عدد تليل 
منهن في العثور على صيكد فخم i‏ ياه 
بينين من تضاهي ( بأميلا ) فى نحاحها . غر أن 
خادمات السوت كن عادة اسوا حالا : 6 
عليهن القاء ف بيوت أسيادهن حتثى نلعن الحادية 
والعشربن أو سز وحن . وکل ملع كثير من هو لاع 
النبلاء خادماتهم من الزواج . أذن ريما كان سبيل 
( باميلا ) الوحيد الهرب من المبودية قبل يلوغها 
الرشد هو الرواج من سيدها © وها ما فعلته 
ونذكر هنا إن سيدها أختار هذا الزواج بمحضش 
ارادته فضرب عرض الحائط تقانيد الاسرة 
وطفته . 
أذن ثمة آدلة عديدة متنوعة تؤيد الرأى العائل 
بان الانتقال الى نلام التحرر الفسردي اجتساعيا 
واقتصاديا قد حلب معه أزمة فى الزواج كانت لها 
0 شديدة لا سيما على الاناث من السكان . 
فين ان بعتمد أكثر من ذي قبل على 
0 على الزواج وعلى نوع الرواج ٠‏ وي الوقت 
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ذاتد ازدادت العقبات امامهن للحصول على الزوج . 

ومما لاشك فيه أن حدة هذه المشكلة تضر 
1 حد کے التجاح الباهر الذي اصابته رواية 
باميلا آنذاك . فقد بقيت الخادمات ‏ كماراننا ‏ 
يؤلفن جزء مهما من جمهور القراء »> وقد واجه 
هذا الجزء من القراء سعوبة في الحصول على الزواج 
فلا عحب أن تقول السيدة ( ميري ورثلي مونتاكيو ) 
ان أنتصار ( باميلا ) فى الزواسج قد جعل منها قرة 
شین الات الخادمات في جميع أنحاء العالم ٠‏ أذن 
تحتمل أن تكو ن رطلة } ر جارد سن ) هذه 
تجسم امال جميع اللسساء فى جمهور القرا,ممسن 
وأجهن ل التي مر ذكرها اعلاد . ت 
هذا نحسسب : ل بقيت مثل هذه الصموبات 
مألوفة في المجتمع الحديث » منك ذلك الوقت : 
نتيجة تراكم اثار تحرر الفرد اقتصاديا ونتيجة 
نظام الاسرة الجديد . وهذا يفسر . على ما يبدو 
لاذا نبجت روايات كثيرة النهج الاماسي لرواية 
باميلا . فركزت احتثيامبا على الحب الذي يردي 
الى الزوأج . 

۲ 

لقد قيل أن نجاح رواية باميلا ير جع الى حد 
کہے الى انها عالجت أمورا تھم حمهور القراء من 
النساء . أذن لعل من الضروري أن لدرس باختصار 
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الامساب التي تحملنا على الاعتقاد أن النساء كن 
لفن نسبة كبيرة من القراء مما ساعد في نجاح 
روابة باميلا : فضلا عن أن ( ريجاردسن ) نفسه 
کان في مو فف يستطيع معه أن بعبر عن الاعتمامات 
الادبية أ المميزة للنساء . 
لقد رأيئنا أن عدد! كرأ من النسساء ولا سيما 
تیار ا از سن عات اللين كان لون ر 
هن ونت الفراغ أكثر من ذي فل 5 ك 
ا جل وقت الفراغ عند هني الاهتمامات الادبية 
والثقافية . وتكن هذا ف المارات الخاصة 
الو حية الى النساء ء التي نجدها ف المطبوعات انذاك 
كبا E‏ عددا من السحف الخاصة باللسسساع 
كصحيفة ميركورى السيدات ( 1114 ) والتاتار 
للنساء ( 1۷.۹ ) و السسكتيتر للنساء ( ۱۷٤٤‏ ) . 
كما حاول أدنسون + أن برضي السيدات . وكدم 
لين ( ستيل ) من الادب ما بهذب سلوكهن اكثر من 
قراء الادب الماجن الذي غالا ما كرسن انفسهن له 
بد عل كل قول کشر من النساء ٠‏ 
لقد فيل أن اكثر الثساء لم يكن يقرأن سوى 
القتصصى الرومانسية والروابات وهو تول لا يستند 
الى الحعيقة . فممالا شك فيه أن كشرا من النساء 
كر سن أتنفسين لقراءد الكتب الديئية . أما ألآادب 
الدنيوي فلمل مستوى ثفافتين القليل كد حرم 
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الكثير منين من مطالعة الادب الجاد الرسين والادب 
الكلاسيكي . لذا فقد جنحن نحو تكريس الكثير من 
اوقات فراغين لمطالمة ما يوقر لهن من الادب 
الخفيف . حثى اصبحث النعاة المولمسة بتراءة 
الروايات موضع سخرية في مسعهل القرن الثامن 
متسر 5 و حلا ولا شك دليل على أن الإدب القصعي 
كان اهم مصدر لقراءة الفئيات . ولكن اغلب القن 
ان النساء كن يقران الادب القصحي والادب الرصين 
ايضا . فثمة أدلة كثيرة على تنوع الاذواق الادبية 
علد النساء > كما نحد ذلك فى مكتية ( شاميلا ) بطلة 
( فيلدنك ) . وكان كثير من النساء من جماعية 
(رنجاروسن ) تفه بملكن مزيجا من هذه الاذواق. 
اذن يحتمل أن يكون احد اساب نجاح رواية باميلا 
هو الاسلوب الذى ساعدت به الرواية القراء عسلى 
التمتع بسحر الادب القصحي والادب الديني في و تت 
واحد وي كتاب وأحد ٠‏ 


( رنحاروسن ( عن قصكد أن سمل الذوق الادبي 
EL E.‏ ۹ . فرسالله التي تطرق فيها الى مؤلفاته 
تكشف عن اهتيامه الكبير برد فعل الجمهور تحر 
هذه اأزلغات . بيد أنه لين ما بدعد أنى الاعتقاد 
انما حو محاولة مقصودة لارضاء اء «٠‏ فكل مأ 


AA 


عر فه عن شخصيته واسلوب حياته يشم الى أن 
كبير . فكانت اسعد أوتاته تلك انتي بقفضيها بين 
ناء الطبقة العامة > وكأن بفمخر كثرا! لان مو لغاته 
تميل الى الرفع من شأن الجنس . کہا كان فخورا 
ا الذي ناله جرا, ذلك ٠.‏ بل أن رمائله 

تحتوي على الكثير من الادلة التي تشم الى إنه كان 
ترى فى الجنس الآخشر كثيرأ من شخمصيته ٠‏ وهسذا 
غوف حدود التفثخيل الاجتباعي او الانس- جام 
الشعاق . 

من الاد له التي تمكس الشيه القربب بين 
( ربجاردسن ) ونظرة النساء الى الامور الدليل الذى 
ا ل ا بيد يوي 
البيتية الالو فة في روابة بامياة . لتد سخر كثير 
الرجال م نهذه التفاصيل > ومنهم ( فيلدئك ) في 
روأيته شاميلا . بيد أن الناء وجدن في هله 
التفاصيل متعة كبيرة . وريما ساهم تدذوق جمهور 
( ربجاردسن ) من النساء ليذه التفاصيل الالوفة 
مسا سمه کے في ملع الاسلوب الرواني الل أبسع 
4 لواقعي للحياة !! ليومية . وفي مثال آخر © فان 
اقتراب وحية لطر ( ريجاردمن ) من وجية نغلر 
النساء قد حمله تمد كثم! عن السسيل او 
للحياة اليومية ٠‏ زواج ( باميلا ) من رجل أعلى منها 
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مدرلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية انما صو 
نصر لم يسبق له مثيل ليئات جنها . لعد جلحت 
الحبكة الى أطراء خيال القراء من أحد الجنسين ؛ في 
حين عاكست خيال الجنىس الاخر . فابتدعت روابة 
فزواج البطلين يؤدي عادة الى الاعلاء من شأن البطلة 
اجتماميا واقتصاديا ٤‏ في حين لا بحدث هذا للبطل . 
ان الزواج غير المتكافىء مع أنه ليس عر فا من أعراف 
المجتمع الحديث > فهو عر ف له كثير من صفة الشبوت 
فى الروابة . وسببه ولا شك هر تغرف عدد التسساء 
على الرجال في جمهور القرا, انذاك . 
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اذن نقد راقت روابة بأميلا ل ( ريجاردسن ) 

الذوق النسوى لجمهور القراء كثيرا . ونعود الان 
كيف ان مشاكل الزواج عند النساء قد زودت 
الروائبين بدشيرة ادبية وافرة . لقد ساممت قوى 
عديدة في التاربخ الاجتماعي لعصر ( ريجاردسن ) في 
زبادة الامتمام بكفاح ( بأميلا ) من أجل الحصول على 
الزواج . وكانت هذه القوى ترتبط ارتباطا ويا 
بتغييرات مهمة في الراى الشائع تجاه الدور النفي 
والخلقي للجنسين . وهي التغيرات التي ملحت 
( ريجاردسن ) الاساس الفر وري لتصوير شخصية 
بطلته وطبيعة سلوكها . فهذه التغييرات هئ السيب 
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الذي يجعل من الحب في رواية باميلا سراما ليس 
بين شخصين فحسب » بل بين نظلرتين منباينتين الى 
الجنس والرواح آمنت بهما طبقتان اجتماعيتان 
مختلفتان > وبين نظرتين مختلفتين لدور الذكر ودور 
الانثى + وبين تشابك الدورين في الحب . أذن فسن 
الشروري أن تحاول الكشف عن العوامل السائدة 
انذاك والشي حددت موائف الثاس من الجئس 
والزواج في رواية باميلا ٠‏ 

م لدا ذكن اد هله اياف 4 وهو سقف 
البطلة بالزواج وكل ما يتعلق به . بيد ان هذا 
الاهتمام يكمله شيء اخر يضاهيه قوة ‏ وهو الخوف 
الشديد من جميع دلائل التغرب الجنسي او الاشارة 
الى الجنس قبل أن يتم الزواح . أن الاتحاصسين 
كلاهما سمة مميرة لجماعة البيورتانيين : واكننا 
نحدهما عند كثير من الطوائف المروتتائتية ايضا . 
بيد ان النظرة المثالية الى الزواج صفة مميزة 
للبروتستانتية » طالا ان الكنيسة ألكاثوليكية تضع 
العروبة في أعلى درجات القيم الدينية . ان كل ما 
قملته البيورتانية ف هذه المالة هو انها بالغت 3 
التاكيد على القيم الروحية للعلاقات الروجية © وفي 
أعشبار جميع | 000 الجنسية خارج الرابفة 
الخلقية عن اح 0 : 2 كبت الرغات 
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الحسدية الغرض الاساس للناحيةالخلقية ف المفيوم 
الدنيوي . واصيحت المفة الفضيلة الاولى ٠‏ بدلا ا 
تكون واحدة من الفضائل الكثيرة . ثم خضع الرجل 
والراة كلاهما لهذه النظرة . 

وعلى كل حال . فمما لا شك فيه هس !نالمقابيس 
الخلعية قد نائت ف القرن الثامن عثير يشكل کے 
واعيد النظطر في مشهوم الفضيلة »> فأصبحت تدل 
بألدر سه الاو لى على العنى الجنسي . فاعتعطك 
الدكتور (جونسن) ‏ على سبيل المثال ‏ أن محاسن 
الرحل الاساسية تكمن فى مقاومته للادوافع الغريزية 
التي أصبحت ترتبط بشهوات الحب . وتوحصي 
روابات ر ر يجارد سن ( أن هذه الشهوات هي إلى 
حد کسر شپوات حلسية . 

أن أحدى سات هذا التحول الخلقي مهمة > 
ولا سيما لرواية باميلا : وحي محارية القرن الثامن 

عثر أعتماد مفياسين خلعيين مختلئين أحدهمسا 
للرجل والاخر للمرأد . فلل احتحت کشر من الكاتبات 
على التللم الذى عانته بنات جنسيا على بد الرجل . 
فش عام ۱۷٤۸‏ تساءلت سيدة خالة ٠‏ ( يا للشناعة ! 
احق للرجل ان يغوينا ثم يتهمنا بالفجور ؟) وقد 
کافح كثير من المصلحين من الرجال تذلك المصر ضد 
الرأى الشائمع اتناك الذى بعتير العفة الحشة اتل 
اهمية عند الرجل منها عند المرأة ٠‏ وفك نصحت 
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صحينة الكارديان ( ١۷١١‏ ) قراءها بان العفة انبل 
فضيلة في الرجل . وآثار ( ريحجاردسن ) في ملتصف 
ذلك الفرن سخربة ( كولي سيبر ) وغضب بعمسض 
السيدات حين عبر بصورة واضحة عن فكرة المفة 
هذه بأن جعل الرجل الثالي عنده ب بطل روايته 
(السر جارلس كرانديسون ) عفيفا حتى يوم زواجه 
وكانت اشد الطبقات تحمنسا فى شجب همده 
الإزدواجية هي الطبقة الوسلئ . وثعة اسساب كثرة 
لذلك : منها ان الصراحة فى العلالق الجنسية ترتبط 
بالطبقات التي تشغل بالتجارة . لما ايان 
ا غر اض الإتتصادية والحنسية 4 عبر عنه كثر من 
الكتاب في حين ترتبط الدعارة بالعلبفة التي لها 
کشر من وقت الفراع كنليقة الشبلاء والاو ساط 
الرافية في المدن . 


وهن اللبيعي ان تنتشر الكراهية ضد دعارة 
الليقة العليا حتى تبلغ الادب . وكانت احدى تانجيا 
ليمت لتعكور العرف الجني عند الطيعة الو سعلى 
شه و تحذير الناس شد الرومانتيكية الخطرة التسي 
تغلفلت ف العواطف التي عبر عنها مرح عودة اللكية 
بشكل عام : والذي سار طبقا لقاييس ثنائية ني 
الاخلاق . أن ( دير ) ولا شك بقدم نا دائما حقائق 
وائفية عن ااه ال نة بد تجن نها من 


الاساوب اللفوي النمق . وي خر من الاغراض 
4 


الرومانتيكية للحب حثمما وج داس ه وسار 
( ريجاردسن ) ف الطريق ذآته ٠‏ فحذر الكاتب فى 
ا بأن الحب الافلاطوني انما هو هسسراء 
افلاطوني 

ES,‏ ف مفهوم الملاقات بين الرجل 
والمرأة » ابسدت الشهوة الجنسية من هذه الملاقات 
واكدت هذه النظطره على اخحيار الزواج الحصيف ؛ 
وحملت الصداقه الحكيمة هدفا نهائيا للعلاقات 
الزوجيه . وكان ( ريجاردسن ) تعتعد ان الصداقة 
حي الصورة المثالية للحب . فعر ف الزواج بأنه أرقى 
درحات الصداقة التي بمكن أن يبلغها الانسسان . 
ونجد ذروة هدا الاتجاه في رواينه السير جارلس 
كر أنديسون ٠‏ 

وأصبح الزواج الوسيلة الوحيدة التي سمح 
نيا للتعبير عن الجتسسى . لذا فان ( باميلا ) وبشات 
جنسها ‏ باستثناء عدد قليل من بئات الهوى ب 
خلقن لمقامد سامية . وهكذا اكتسبت النساء من 
الانديو لوحية الجديدة حصانة كاملة شد الشاعمر 
الجنسية . فلم بعد زواجهن بسبب حاجتين الى 
والاسرة ١:‏ عله صورة كنا نكن النظرة الكلاسبكية 
الحب فى الادب وكذلك النظرة البيورتانية الاولى ألتي 
تؤكد على الشهوة الجنسية للمراة !كثر من ال 
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الجنسية عند الرحل . 

رورت وه ر جدود وا رن 
متيل العرن ألثامن عثير . وهي التي يعبر عنها 
كثير! ( ديقو ) اذ قول : اننا عندما نسم فى طرمق 
الجلى بتمثل الشيطان عادة في الرجل وليس في 
المماة . ولا ندرى لماذا طوى النسيان العلاقة الخبيئة 
بين الانعى وحواء. وريما كان سيب ذلك الصمويات 
النديدة التي قاست منها المرأة انذاك > فتتسحت 
عديا الننترة الجد يده حذد ٤ء‏ التي غعلت على اعتساد 
المراة الحقيقي على جاذبيتها الجنسية في التأثير على 
الرحل . فتعرز مو قفيها وخططيا قي عملية الحب 2 
واصبح قيوليا بالزواجمن الرجل ليس مسالة اشباع 
الرغبة بل مسألة تلجع من الشبل ومكارم الاخلافق ٠‏ 

ان البحث عن ملع هذه الابديولوجية 
الحئسية الحد دة مال عو لصا ولا شك . ولكن 
يعتقد أن ظهور رواية باميلا يعتبر شطة مهمة في 
تاريخ الثقافة الانكليزية . فقد جاءت بشموذج جديد 
متطور وفعال جدا لدور الراة ٤‏ نكون فيه البطلة 
فتاة شابة جدا © قليلة الخبرة ضعيفة البنيان , 
ركيقة الحسن © سغمى علييا اذا حابييا افل فشر 
من التورد الجشي ٠.‏ وا كانت البطلة هذه مكلو فة 
سلبية في جوهرها © فهي تخلى من جميع المشاعر 
تجاه الممجبين بها حتى ترتبط برباط الزوآج . هذه 
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هي حال ( باميلا ) وحال البطلة في اكثر المؤلغات 
الروائية حلي نپارة العصر الفكتررى ٠‏ 

ولعل من الفيد أن تذكر أن طشيعة حلا 
اللموذج من البطلات تعكس كيرا من الاتجاهات 
الاجتماعية والاقتمادية التي مر ذكرها 7 بل و شمكن 
أن نعتبر جلوح ( بأميلا ) الى الاغماء .. على سبيل 
المثال ع تعبير! عن الثغير الاقتصادي الذي أصاب 
اسس الزواج : فصارت ناء الطيقة الو سطی 
بنظر اليهن باعتبارهن زينة وقت الفراغ لا يشتفلن 
بالاعمال الاقتحادبة الثثيلة بل تقتمم اعمالپسن 
على امور سيلة لا تتعدى الاشراف على أدارة 
البيسسثه . 

أن الغفرق بين دور المرأة والرجل سسرزه 
( ريجاردسن ) في ناحية الخضرى من الاسلوب 
الرواني وهي اللغة . فقد حاول أن يصون حشمة 
الحشسم ں ی اللعة ایتا : وتحد التارىء امشلة الہ 
الموقف في أجزاء من روابة باميلا . اذ تقول البطلة 
حين بذكر العلل ملابى النساء ٠‏ لعد اوتبكت كثيرا 
وب مع وألديها عن هذا الكلام الصصسر تح بترم 
( الحوارب ) فيعتعدان أن الكارفة لا مقر مثها . 
لقد لعب ( ربجاردسن ) دورا ميما في تهذبب اللغة 
وجعلها ملائمة للعرف الجديد لدور المرأة ٠‏ 
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وثمة شىء أخر بمكن تسميته بازالة الشيرة 
الجسدية عن الدور العللي للمرأة . وهو عامل آخر 
بمكن أن يفسر ما نجده في رواية باميلا وكذلك في 
الروابات من أن الحب يودي الى رفع المنرلسسة 
الاجتماعية للبطلة وليسى البطل . ولعل قراء 
الروابة من الذكور يحبذون أن يبروا البطل يتزوج 
من سيدة من السيدات النبيلات . ولكن اذا في نا 
مليا بالامر وجدنا أن مثل هذه النتيجة لا يمكن 
ان نتم الا اذا حملنا البطلة على الخروج على عرف 
اللافة عند النساأء . هذه هی النظطرة التي كانت 
مألوفة في ذلك ألوقت. فيذا الدكتور (جونسن)وهو 
رجحل علو ف العم ر زواج المرأة ممن حو اقل منها 
منزلة امرا شاذا > وسبب ذلك واضح ٠‏ أن الملل 
بتطیع أن سر وراء اھا درا ي جروج 
بالتي هي دونه متزلة لان من , لامور التي لا : تمكن 
اصلاحپا أو دحضها هو أنأأار حال كشع سسون 
لشيواتهم الحنسية . أما أذ! سلكت المرآاة مثل هذا 
اللرك فذلك بعنى اعتراقا من جانا بأنيا قد 
فقدت متقاومتها للشعور الجنسي . وهذه المقاومة 
هي صفة رامسخة تتميز بها للات أدب القصسة 
الانكليزية منذ باميلا حتى الماضي القريب . وكان 
أنهبار هذه الصغة فحأة أمرا مذهلا تميزت به 
الروابة في القرن العشرين . 
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ثمة ناحية اخرى مهمة جاء بها ( ريجاردسن ) 
في تركيب رواية باميلا لها ملة مباشرة بالسرف 
الجنسي عند الطيقة الوسطى البيورتانية كما لها 
صلة بالفرق الجوهري بين ذلك العرف وتقاليسسد 
الحب العذري . فقد ميز الحب العذري بين الدور 
الجني للرجل والدور الجنسي للمراة . فعثشق 
الرجل ب صاحب الشهوة الحدية - عفة اللالكة 
عند المرأة . فكان التناقض مطلقا بين الدورن . 
من الناحية النظرية على الاقل . ناذا استسليت 
المراة لرغبة عشيقها كان ذلك يعني انهيار! كاملا 
للعرف السالف . بيد أن البيورتانية منحت الزواج 
قدرا كيرا من الغزى الروحي والاجشماعي . وبذلك 
اقامت جسرا بين الروح والجسد © بين العرف 
السالد والحقيقة الاجتماعية . ولم يكن بناء هذا 
الجر بالامر الهين . والسيب في ذلك كما قال 
( ريجاردسن ) في مقال له في صحيفة الرامبلسر 
۷٥١ (‏ ) هو أن دور المراة في الحب قد أعتر 
افصاح المراة عن حبها للرجل شا فعا لا لالم 
اداب اللياقة ولا يسفي أن تحدث الا بعد أن يطلب 
الرجل الرواج منها . وهذا زود ( ريجاردسن ) 

سحصركة مكلته من أن تححب عن الغأریء دم 
شاي( ا ا ا . أن هذا 
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الصراع بين الموقف العاني والموقف الخفي هو الذي 
عالجتد الرواية كثيرأ وبصورة عامة . وهو موشوع 
بلائم الرواية بشكل خاص . بيد ان النقاد يختلفون 
كيرا في مدى ادراك ( ريجاردسن ) للرباء الذي 
ينطوى عليه دور المرأة . 

كانت رواية باأميلا داثما موضع تفسيرات 
متشاقضة . فين اللعاد من وقف بجانب ( باميلا ) 
ونظطر اليها نظطرة اعجاب . ومنهم من اعتبرها فتاه 
منافقة مخادعة تجيد جذب الرجل الى شباكيا . 
أن أشهر كتاب بسر عن هذا الخلاف هو ولاشك 
روابة ( فيلدنك ) السساة ب. شاميلا , حيث اعثبر 
( فيلدنك ) بطلة روابة ( ربحاردسن ) فتاد منافعة 
استطاعت ان تحن استغلال مواهب الانثى كي 
توفع في شباكيا رجلا ثريا ولكنه غبي . 

ليست ثمة دلائل تبرر ما يوحي به. تفسير 
( فيلدنك ) . بل من الافكل ان نمتبر ( باميلا ) 
نتاة حقيقية جاءت أعمالها نتيجة حياتها 
اة وت الات الق ود وغھ 
التصسود للمسرف الانشوي عليها . 
E‏ الور لاسي E‏ و 
مو لفيا بتاسبه E‏ التفسسمر . وهلا نصح انشا 
على مسألة اخرى ؛ وهي : ان قبول (باميلاً) باليد 
( بي ) زوجا لها قد بوحي بأنها لا تعتبر محاولاته 
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السابقة لحملا على مطاوعته سيلة بالدرجة التي 
اعتر فت بيبا علانية . ومع ذلك فان هذا التنائض 
سمكن تفسيره بأنه جاء نتيجة للرباء تي العرف العام 
وليس في شخصية ( باميلاً ) ثفها . فاذا اخذنا 
على ( باميلا ) تجلا المراحة أأملاقة والامانة ف 
الحب ؛ ينبني عليتا ان فتذكر أن هذا الانيام سكن 
أن صم : على كثير من الئاس ف الظروف تفلها > 
في مصرها وفى عصرنا هذا أيضا . 

أما مور تق ( ربحاردسن ) تحاأة المسا سه 
ليصسهمب تحديده . فيو كبطلته تارة قيره محاولات 
السيد ( بي ) الخليعة وتارة تثير اشمثزازه . ولكن 
ص أو نسح أنلم سین نسسی عن BET‏ دول المدافع 
عن الاخلای ذيو قف إلى حانب ( باميلا ) . وى هذا 
اهى ماخذ على روأيته . فالہنوان الآخر لروانته 
هو مكافاة القضيلة وهذا شي الانثبأه الى ركاكية 
اللسيج الخلقي للرواية فمن الواخم ان عفة 
باميلا ) لها معنى خاص جدا لا أهمية له أن یس 
بالاخلاق وان ( فيلدنك ) قد اكتشف عيبا أخلاقيا 
كيرا ني الروابة حين بقول على لسان بعطللته (شاميلا) 
وفكرت في يوم من الايام أن احصل على قليل من 
الثروة بامتفلال نقسى . امأ ألان فاريد أن أحصل 
على ثروة اكبر باستغلال الفضيلة عندي . 

أن الشاكل الت اثارها ( ريجاردسين ) في 
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معالجة مسالة الزواج في رواباته انما هي سمة من 
سمات أننقانة الغربية الحديئة بشكل عام . وهي 
تغتصر الى حد كبر على الملاعات الحئنسية . وقد 
شاع هذا الاتجاه ملل ذلك الوقت ف الآدب 
القصصي بل وفي الينما ايفا . اذ نرى في افلام 
هو ليود كمأ ترى ی القصص الشائعة التي بدأها 
(ريجاردسن) رقابة بيورتانية شديدة جنبا الى جنب 
مع شكل من اشكال الفن الفريد في نوعه في التاريخ 
من حيث تأكيده على ائارة الاهتمامات الجحنسية في 
حين بلعب الزواج في هاده ار لفات دور اله الاخلاق 
الذى بنلهر فى الوقت المناسب لحل عتدة الرواية . 
فالرواج كما قال عنه ( جيمز فوداسى ) بنقلب الى 
اسفتجة لسح اثار الاثم في طرفة عين . 

وبعتقد أن سسب E‏ الشتائيةه ف الاخلافق 
في عصر ( ريجاردسن ) كما في عصرنا . هو أن 
المحرمات منبعها الاهتمام العميق بها عند المجتمع 
الذي بحر ميا ٠‏ فجميع القوى التي تتكاتف للتاكيد 
على تحريم السلوك الجنسي خارج نطاق الزواج 
تجنح ف الواقع نحو زيادة اهمية الجلس في الاطار 
العام لحياة الانسان . ان كبت الغرائر واخفاءها 
باستممل الخادعة البليقة قد خلق فى الجمهور حاجة 
اتتشى اشباعها . لذا بمكن أن يقال ان أحدى 
الوظائف الرئيسية للرواية منذ ( ريجاردسن ) هي 
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القيام بمهمة خلق طقوسى روائية تنبع من صميم 
مسر الملجتسسع ٠‏ 

ان مثل هذه الفرضية وحدها يمكن ان تغسر 
الاتجاه الذى صارت عليه الرواية فيما بعد : انها 
تقر التعاقم ن النلاهري الشديد الذي اة تك 
( رتحاردسى ) ٠‏ فهو زعيم الحملة الرامية الى 
اصلاح الخلق الجنسي والعدو اللدود للحب ذي 
الطبيعة الرومانتيكية والجسدية . ومع ذلك دخل 
عالم الادب بنتاج أدبي يعالج مكيدة غرامية واحدة 
ققط باسلوب تفصيلي ليس له مثيل من ثبل . 
ويدو أن الصفتين المتناقضتين في نلرة(ريجاردسن) 
وهما البيورتانية والشيق الجنسي ‏ تنيعان مسن 
دافع واحد . وهذا يفسر سيب التشابك الوثيق 
بين ائار ونتائج هذه الدوافع . نتشابك الدوافع 
النقاربة الوئيق بين هذه الدوافع مسؤول الى حد 
كبير عن الصفات الادبية الفريدة التي ادخلتها رواية 
بامياذ الى الفن الروائي . فهذه الصفات تساعاد 
الروانة على تعد لسم وصق تفصيلي للعلا فات 
الشخصية . ومما يزيد هذه العلاقات ثراء امثلة 
من التباين المتطور بين المثالي والواقعي » وسين 
الظاهعرى والحقيقي وبين الرو حي والجسدي ٤‏ ونين 
الشعور واللاشعور . أن التناقض الكامن ف العرف 
الجلي قد ساعد ( ريجاردسن ) في تاليف أول 
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رواية حقيقية . غير أن هذا التناتفى ساعد في 
الو قت ذاته على خلق شيء جديد له طبيعة تكهنية 
امبر ويهاجم في ألوقت ذاته لخلاعته . وهو نتاج 
ادبي اشبع رغبة جمهور القراء لانه جمع بين كل 
ماهو شيق من المواعفل الديدية وبين متعة المسارس 
ال4 ٠.‏ 


الفصل الخامس 
الخبرة الشخصية والرواية 


لقند عبر ( آرون هيل ) وهو من جماعة 
( ريجاردسن ) عن الحماس الشديد الذي قابل به 
اكثر الناس روايتي باميلا ( .170 ) وكلاريسا 
۱۷٤۹ 1۷٤۷ (‏ ) ء حين قال ( أن كوة تستطيع 
ان قمزف شرابين القلب قد ظهرت لتثير يشماعها 
الذهبي الثللام الدامس في ادبئا ).وقد رابنا ان احد 
اسباب هذا التحمس هو الموضوع الذي عالجه 
(ريحاردسن ) + وكيف أن هذا الموضوع كربه إلى 
تلب قراثه من النساء . غر أن تحمى التسراء من 
الرجال م ای طن يها مدر ے باذل من تحن 
النا., . لذا ينبفي أن نبيحث عن اساب اخرى 
ليذ! التحمس. . 

ثمة رأي شانع بعض الثيء قول ان روابات 
( ربحداردسن ) كد اشبمت الميول العاطفية لذلك 
العصر . وببدو أن الماطفية في مفيوم العرن الثامن 
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د ر كانت تعني الاسسأآن باللبيعة الكيرة للابسان . 
ومن تانج هذه العقيدة في الادب أن الشطيعة الخرة 
وي قوع تعمل انتا از تينكتب ذهوعا هة 
ک بمة انما هو حداف محمود . ممالا شك فيه أن 
مو لمات ( ربحاردسن ) لها عتاصر عاطفية حسب هلا 
به روابات ( ريجاردسن ) ليس نوع العابلقة هده 
ولا متدارها 2 بل أصالة اسلوب عرضها . 

كيف استطاع ( ريجاردسن ) أن اجر ذلك ؟ 
وان يجمل قراءه يتسجمون بيذ! العمق مع عواطف 
شخشخصياته ؟ أن خے من بحيلا على هدس السؤالين 
هو ( قر اسيم ن جفري ) في صحيفة أدثبره ر فيو 
($A. )‏ ال 

أن غيره من الكتاب يتحاشون التفاصيل قير 
الغرورية او غير الأؤئرة .. فتكون النتيجة اننا لا 
تمرف على الشخصيات الا في بزاتها الرسمية ولا 
ثرأها الا في الوائف الحر حة وي اللحتلات الماطفية 
الشديدة؛وهي امور قلما تحدثق الحيأة الصفم ء 
فلا بمكن ان نخدع بأنها واقمية ٠‏ بل نلظر إلى الامر 
بأسره وکاند سراب خادع بالغ فيد . فغي مؤلفات 
هو اء الكتاب لا نمستعطليم أن لزور الشخصيات الا 
حسب مواعيد خاصة > فلا نرى ولا نسمع الأ ما 
اعده الكاتب يخدعنا به ؛ ونحن على علم بذلك . إما 
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في مؤلفات ( ريجاردسن ) قنستطيع ان نتسلل _ 
دون أن رانا أحد ألى الحياة الخامة لشخصياته 
سواء إكان ذلك مهما أم غير مهم © سواء اشبع رغبة 
الاطلاع عندنا آم خاب ظئنا فيه . لذا فلحن لا 
نتعاطف مع الجماعة الاولى الا بقدر ما نتعاطف مع 
الوك ورجال الدولة يي التاربخ ممن لا نمرف الكثر 
عن حياتهم الخاصة . فى حين نتماطف مع الجماعة 
ألثانية من الكتاب » كتعاطفئا مع امد تائنا ومعار فا 
المغربين الينا الذين نعرف كل شيء عن حياتهم . أن 
( ريجاردسن ) ليس له مثيل ف هذا الغن . واذا 
أستثئيثا ( دبينو ) فليس لهمتافس ‏ على ما تعتقد س 
في تاريخ الادب باسره . ) 


لغد اشرئا في الفصل الاول الى احد المناصر 
المؤلفة للاسلوب ألروائي التي ذكرها ( جفري ) في 
اعلاه : وهو التمييز الدقيق للميزان الزمني 
والتساهل ف أختيار م بنبعي أن یعدم للعارىءم . 
غير آن هذا لا يكفي وحده لتفسير قدرةإريجاردسن) 
على مساعدة القارىء في التسلل الى الحياة الخاصة 
للشخصيات . اذ ينغي أن نأخد في الحبان اتجاه 
اسلوبه الروائي ومقياس ذلك . ان عذا الاتجاه هو 
ولا شك نحو تحديد معالم الحياة الألوفة والخبرة 
الخامة لشخصيات الروابة . فالصفتان كلثتاهما 
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متلازمتان . وبذلك يستطيع القارىء أن بدخل الى 
ععول الشخصيات كما ستطيع أن تدخل بيوتها . 
ان هذا التعلور في الاسلوب الروائي هو المامل 
الجورهرى الذي مشم ( ريجاردسن ) مكانته في ادب 
الروأية . وهو بميزه عن ( دبقو  )‏ مثلا ‏ فكلا 
الكانبين يتصفان بدقة الوصف وكثرة التفاصيل 
اللمومة ... غير أن ( ديغو ) استممل التفاسيل 
في وصف الاشياء » في حين استمملها ( ريجاردسن ) 
في وصف الاشخاص والعواطف . فاعطت الشمول 
سارف العر کی عند > كما ای مين تعن ا 
من الكتاب الف رنسيين ٠‏ 
ما هي العوامل التي تأثر بها ( ريجاردسن ) 
نجملعه يتجه بالرواية نحو هذا الاتجاه الباطني ؟ 
أن أحد هذه العوامل نجده فى جوهر الاسلوب 
الرواني عنده ‏ أي في اسلوب الرسائل . فممالا 
شك فيه ان الرسائل تمتع الكاتب فرصة للتعبير عن 
مشاعره تعرا كاملا ودون تحمل أكثر ممأ نملحه 
الحديث الشفهي . نقد تطور ونما اسلوب الرسائل 
هذا في عصرم ( ريجاردسن ) . وقد استعملسه 
( ربمحاردسن ) وعززه کےا . 
ان اسلوب الرسائل في حد ذاته انما هو خرو 
على العرف الادبي الكلاسيكي > وتمكين أعتياره 
انمكاسا اوسع لوجهة النظر التي تجسم الانتقال من 
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الو سوعية الاجتماعية العامة للعالم اكلاسيكي الى 
الذائية الفردية الخاصة نلحياة والادب خلال القرنين 
الآخرين . 
لقد مر ذكر بعشى الاسباب المهمة ليذا الاتجاه 
الحديث . فالممسيحية : على سبيل المثال ٤‏ هي في 
جوهرها ديانة الشعور الذاتي والنظرة الباطنية 
الفردية . ف حين أشارت ( مدام دي ستايل ) إلى 
تانر الفلفة الحديدة في القرن اللسابع عشر على 
ألروابة وطريقة ممالجتها للشخصيات معالحة 
تحليلية ذاتية . وقد رأفقت الفلسقة الجدبيدة حركة 
فصل الفكر عن الديانة وحعله دنيويا . ومارت هذه 
الح كه الادبية في الاتحاه ذاته . فنتج عن ذلك عالم 
مركزه الانسان : وفيه الانسان مسؤول عن مقابيسه 
الخامة للعيم الاخلاقية والذاتية . 
وأخرا فان ظبور النزعة الفردية كان له إعمية 
كبيرة . ققد أضعقت هذه اللزعة من الاو امسر 
الاجتماعية والتقليدية وعرزت الحياة الخاصة 
والحياة العقلية الذاتية التي نجدها في أبطال (ديفو) 
كما عرزت فيما بعد الاتجأه الذي بر كد على اهمية 
العلائق الشخصية . وهو الاتحاه الذي بتميز به 
جتمع الحديث كما تتميز به الرواية . ويتوفر 
للقرد فى هذا المجتمع قدر إكبر من حربه الاخشار 
والقصد . فحل هذا الشمط محل اللمط القدسم 
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الذى امتاز بقدر من العموعية والتياسك الاجتماعي 
الذي بقلل كثيرا من حرية الاختيار عند الغسرد 0 
وقد ساهمت الترعة الفردية ابا في تأكيلد 
( وچ ردن { على ألخرد اة ى تلن 
آخربين عا على الاتل . قعل وفرت له حمبورا من 
القرا, له وغبة عميتة في كل ما يحدث في المقل 
المعوري للترد , وبذلك اثارت رواية باميلا اهتمامه 
وادى تور اسلوب حياة هذا الحسمهور اقتصادسا 
وأجتماعيا في النهابة الى تطور نيك ححياة المدينة 
N‏ ليوو ليك للحي 
CE 3 ٤‏ عامل ااي من عوأآمل تكومن 

عد بدة بالاتجاه الداتي ا ) خأاصة 
وفي ادب الرواية بشكل عام . 


ْ ١ 

كان لمدينة لندن فى القرن الثامن عشر أهمية 
فريدة ف الحياة القومية الاتكليزية انذاك . فكت 
اكبر مديئة في انكلترا ٠‏ ولعل أهم من ذلك ليور 
تغييرات معيثة فيبيا ٤‏ منيا الاستتثلال الاقتصادي 
للفرد »© وزيادة التخصص ف العمل وتدلور نثلام جديد 
للاسرة » واحتضانها نسبة كبيرة من القرأء > وما 
ببلغ نصف مجموع بائعي الكتب ف 'تكاثرا ٠‏ 

ان هذه الثلاهرة_اى نمو لندن وما رافق ذلك 
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من التمييز الطبقي في الناحية الاجتماعية وفي العمل 
الاي واخر عصر ابره ورت ( 1١1.1‏ 
1386 ) ۰ او هو خر دليل على تعلور نمط مسن 
أ لبجم ياد بشبه حياة المديلة في !! لو قت الحاضر .. فاخ 
ا بفرض نفسه تدريجيا على 
المتسماسك الذي عرقه شكسيم |( 0۷4 س 
٠ 00‏ فلا ميحب إن نحد أن بمض العتاصر 
الساكولورحية المميزة للحياة المدنية الحاضرة قد 
أن هذا الجمم بين القرب في المسافة الحقيقية 
والبعد في المسافات الاجتماعية الذي ثل في 
التمييز اللطيقي انما هو سمة من سمات حياة 
المدبنة . واحدى نتائجه هي اهتمام سكان المدن 
اهتماما خاصا بالعيم الخارجية والماديه في نظلرتهسم 
الى الحياه ‏ ومن ابرز هذه القيسم هي القيم 
الاإقتصادية ٠‏ تلان طن کان وجا ی سل 
فلائدز ) بطلة ( ديفو ) من معالم لندن في المفسرن 
الشامن عشر هو العربات والبيوت الفخمة واللابس 
الثمينة . واصاب القيم الدثثية التدهور وحلت 
محليا القيسم المادنرة هذه . 
أن هذه البيئة الواسمة التنوعة التي لا بمكن 
أن بألفيا الغرد الواحد الا قليلا وهذا الاظام الذي 
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يعتمد في جوهره على القيم الاقتصادية ملحا الروأية 
بشكل عام موضوعين من اهم المواضيع التي تميز 
الرواية : هما »> اولا : سعي الفرد وراء الال في 
المدينة الكبيرة ٤‏ ربما دون أن يحقق شيا سوى 
النهاية اللفجعة . وهو ما نجده في كثير من الروايات 
الواقعية في فرنا وامريكا . ثانيا : وغالبا ما 
بحب الونوع الاول موضوع اخر هو الدراسات. 
التي للاحئليا فى كتاب من أمثال ( بلراك ) و (زولا). 
و ( دراتزر ) حيث لخدا العارىء الى مأ ورآع 
الستار » فيرى كل ما يحدث في اماكن بعر ها معر فة 
عابرة او يمر بها وهو يسر في الشارع أو يقرأ عنهة 
في الجرائد . فيذان الوضوعان هما من اللاصسع 
البارزة في ادب القرن الثامن عشر . أذ صارت. 
الرواية تكمل عمل الصحفي وكاتب النشرات . 
فكشفت جميع ابرار المديلة . تعد اإستغل (دبقو) 
و( ريجاردسن ) هذه الناحية . وهي نظطهر بصورة. 
بارزة اكثر في رواية أميليا ( ( فيلدنك ) و همفري 
كلنكر | ( سموليت ) . وقد ظهرت للدن 6) ف 
الوقت ذانه + في اكثر المسرحيات رالؤلفات لتتلك. 
الفترة رمزا للشروة والرخاء والاثارة وريما الزوج, 
الثرى © والمدينة التي يكن ان يحدث فيها كل, 
شيء 4 وحيث بعيش الئاس حياة حقيقية . فقد. 
عدا الحا ىن للدي الخبر امرا عن وراءة الغرد. 

نكل حوارحه . 
NA‏ 


لم مختبر أحد بهاء الحياة في مديئة للندن 
وتعاستها مثل ما اختيرها ( ديغو ) ٠‏ فك ولد 
وترعرع فيها واختبر جميع انواع الحياة مسسن 
السحن الى التجارة . أن روابات (ديقو) تحسم 
كخثيرا من الاو جه الايجابية للحياة في المدينة . تابطاله 
i‏ تشق طر تپا في غابة المدينة حيث النافسة 
الشديدة والاعمال اللاخلتية سعيا وراء الثراء . 
فروايات ( ديفو ) تدم صورة كاملة لاجزاء كثيرة 
من لندن . أن ( ديقو ) وشخصياأته جزءع من هذه 
المدينة + بفهمياً وتفهعهم . وربما كانت ليجة 
المرح .والطمانينة فى مؤلفات ( ديفو ) سيببا أنه 
أشتراكيا فعليا وبحماس في التغييرات التي حدثت 
انداك ٤‏ وكان منسجما معها . 


اما الصورة التي رسمها ( ريجاردسن ) للندن 
فتختلف كل الاختلاف عن الصورة التي رسسا 
( ديقو ) . فيو لفائه تعر عن الرسة التسمخصيسة 
العميقة والخوف من بيئة المدينة . وهذا ب 
بشكل خاص على رواية كلاريسا 7 فبطلة هذه 
الرواية كبطلة رواية باميلا ليست واحدة مسن 
فتيات المدينة » اللواتي كره ( ريجاردسن ) فيهن 
لكين بالفسين « ل 
RG aS‏ ن الد سه 
واساليها . فيفك أن تعيش وس الوحشسية 
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اللاخلاقية المديئة الكبيرة الشريرة . تمود في النهاية 
الى الريف مسقل راسها لتجد السلام والطمانيئة: 
فتدفن هناك . فقد أعتبر بعش التعاد سسقوط 
( كلاريسا ) حصيلة التحول من حياة الريف الى 
حياة اديه . 


ان بعض الفروق بين نفلرتي ١‏ ديفي ) و 
(ريجاردسن ) تلبع من التفييرات التي حدثت خلال 
الفارف الزمني بين عمريهما ( ولد الاول عام ٠١١١‏ 
والثاني عام كم" ١‏ ) . بيد أن السب الرئيس هو 
البون الشاسع بين الرجلين في تركيبهما الجسمي 
والسايكولوجي . فكان ( ديفو ) يملك حيوية تجار 
الاكمشة . بألف الريف والدنة على السواء . ولا 
لمعل بالغربة انتما ذهب 5ط ريجاردسن ) 
فشعف البنية نمثل تجار التليفة ألو سعلى الذين 
حاءوا رعذ ذلك و الل د ن فيشتهم اناق مكاتيهم فسي 
المدينة والبيوت الهادئة اللطيفة في الضواحي ولسم 

( رمحاردسن ) أن يشارك في اي نمط من 
الفافل حياة المديثة . كما كان يغتقر الى الثغقفة 
بالنفس والشعور بالانتماء الى أية طبقة : في حين 
کان ( ديفو ) بملك مثل هذا السمور . 

أذن يعتبر ( رتجاردسن ) مثالا لكثير مسن 
الاوجه غير الصحية التي اتت بها حياة المدينة . 
والتباين هنا شديد بينه وبين ( فيلدنك ) ؛ لا بعل 
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عن الثباين بينه وبين ( ديفو ) . وكان لهذا التباين 
نتائج ادبية كتلك التي وجدناها بيئه وبين ( ريقو ). 
لقد كان ( فيلدنك ) بتمتع بكثير من قوة اهل الريف 
فالغرق بين اا ومؤلغاتهما يمكن ان يكون 
نموذجا لتشمب جوهري في انماط الحياة لتاريخ 
الحفاره الانكليزبة . وهو تثعب بنتصر فيه لمك 
حيأة المدئة الذي بمثله ( ريحاردسن ) . قعالم 
الرء وابة فى جوهرد عالم المدنة الحدثة :+ حيث 
يقدم الولف صورة لحياة ينغم فيها الفرد في 
علاقات شخصية خاصة . اما الصلة الح 5 
الواسعة بالطبيعة او المجتمع فلم يعد لها وجود . 
ان الصلة بين حياة المدينة واعتمام الرواية 
الشديد بالعلاقات الشخصية قد عير عنها راي . 
أم . فورستر ) في رواية هيواردز إنف حيث تشعر 
البطلة ان ( لندن ليست سوى اول الخطب لهذه 
المدنية المتنقلة التي اخذت تغير طبيعة الانسان تغييرا 
عستا . فتلقي على الملائق الشخصية عبنا اثقل من 
ذى قبل . وببدو ان السبب الاخير لهذه الصلة 
هو سمة مميزة وعنصر شامل من عناصر الخيرة عند 
رجل الدينة . فهو ينتمي الى كثير من المجاميسم 
الاحتماعية ب كالكتب والمصتعيع وآلبيب ووقت 
الفراغ ‏ ولكن لا بعرفه احد حق العرفة في جميع 
هذه الادوار كما لا بعرف هو غره حق المعرفة . 
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فالحياة اليومية لا تؤدى إلى علائق اجتماعية دامية 
يمكن الاعتماد عليها . ولا يوجد في ألوقت ذاتسه 
شعور بالانتماء إلى الجتيع يطغي على كل شعور : 
كما لا توجد معابيس عامة . لذا تظهر الحاجة 
الأمسة الى نوع من التفاهم والاطمئنان العاطفي لا 
بأتي الا نتيجة للعلاقات الشخصية الحميمة . 

ليس في مؤلفات ( ديفو ) ما يوحي بهله 
الحاجة . فالعلاتات الشخصية عند (مول فلاندرز) 
فحلة مؤقتة : ولكن البطلة على ما يدو تقوم 
بادوارها الكثيرة وهي فرحة مرحة ولا تسعى ورأء 
أي نوع من الاطمثئان سوى الاطمئئان الاقتصادىي. 
وما أن بحل منتصف ذلك القرن حتى تشر الدلائل 
الى ظهور اتجاه آخر ٤»‏ نجده في رواية ریغید سمبل 
١0/514 (‏ ) للكاتبة ( ساره فيلدنك ) التي تقلع 
حوادثيا في لندن . اذ نجد البطل ينتقل كيبا فى 
لندن ووستمئستر بحثا عن صديق حعيقي © وهو 
وحيد غريب لا بعر فه احنف في ية تمثل الغارقة 
الزمنية : العلائق الشخصية فيها قصيرة الامد 
تعتمد على ألر بح المادي والغدر . 

ويبدو أن تراجع ( ريجاردسن ) عن به مثل 
هذه سبيه يشبه ما ذكر اعلاه . ومن حسن الحظ 
أن بتسر للمرء الذاك سبلا للخلاص من هذه 
البيئة : فقد جاءت المديئة بعلاج خاص بها وهو 
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الشاحية > بستطيمالرء أن نهرب الها من الشوارع 
المردحمة . وتجسم الضاحية اختلافا في نمل الحياة 
بظپر فى العلا قات العابرة الكثيرة التي تصورهسا 
روابات ( دیو ) + كما بظهر ف عدد من العلائنق 
التي هي أقل منها عددا ولكن اشد من'بأ عمقا وذاتية 
نحدها في روابات ( ريجاردسن ) 5 

ولعل الضاحية كانت أهم مظهر من مظاهر 
الفصل بين الطبفات في نمط الحياة الحشرية 
الجديدة 1 فقد استثني منها كبار الاثرناء والطعات 
العلبا وكذلك طبقة الفقراء . واقتصر هذا اللمطل 
على الطلبقة الو سعلى » حيث تطور فى الفاحية دون 
كيف وشرعل وبيامن من الطلقات الاخرى التي ظلت 
تعيش في الدنة . فاأصبحت لففلة انوطع لاط اع 
(أى السة الى الضاحية ) تعني الحياة المصانة 
فة الا ة والحماية التي ثميزت بها بيسوت 
الطبقة الوسطى . فالضاحية تجسم في جوهرها كل 
ما تصبو اليه المراة من الحياة الهادئة البسيطة 
والعلانة ق الشخصية المختارة . و صله الامور لا دمكن 
أن رقا الا الرواية . وقد وحدت تعبيرا آأدبيا 
كاملا لها في مؤلفات ( ريجاردسن ) ٠‏ 

ان الحياة الخاصة للضاحية هي في جوهرها 
انثوئة لانها تمكس اليل المتزابد الذي مر ذكره س 
نحو اعتار المرأة مخلوقة ضعيفة تحتاج الى صيانة 


الملل 


حرمتها في مكان منمزل امین 5 وقد زاد فى عزلة 
الضاحية تطوران آخران آنذاك هما طراز البناء 
المحائفلك والتمط الجديد للعلائق الشخصية التي 
امكن التعبير عنها بفشل اسلوب الرسائل المالوفة . 
وهو نمل من الكتابة ينطوي ولا شك على العلاقات 
الشخصية اكثر منه على العلاقات الاجتماعية . كما 
يمكن تحقيقه دون مغادرة الخلوة الامنية للبيت . 


ان في تكريس بطلات ( ريجاردسن ) إتفسهن 
لكتابة الرسائل الالو فة تسيرا عن عرف هو من أحم 
مميزات التاريخ الادبي في القرن الثامن عشر . لعد 
اعتمد هذا العرف على زيادة وقت اتفراغ والقضاء 
اح و A‏ ا 
حخدماث البريد الذي تاس ف قان عام 
۰ 4 ثم تجسن وانتشر في العشريئنات من الثرن 
الثامن عشرحتى لم يعد لهمثيل فياوريا حيث ارخص 
الاسعار وإلرعة: والكقاءه ٠‏ وقك رافق زيادة 
كتابة الرمائل تغيير مهم في طبيعتها . فكانت 
الرسائل في القرن السادس عشر وقبل ذلك طبيعة 
عامة > تبتم بالامور التجارية والسياسية , والادب؛ 
والقضابا العائلية وبالطبع الحب . 

ولكن الرمائل التي كانت تتناول القضايا 
العائلية كانت عليلة على ما يبدو © ثم شاعت في 
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القرن الثامن عشر : وتبادل فيها الئاس من العلبقات 
الاجتبياعية الختلغعةه الاخبار والاراء عر حيا 
اساب إستممال التلفون في الوقت الحاضر © قبعد 
ان كان يستعمل في القضايا التجارية المهمة أصبح 
الان ستعمل للاحاددث بين الاصدقل, وأاعربين . 

وعلى كل حال فما ان حل عام ۱۷٤.‏ حتى 
لم بعد من غرائب الامور أن تستممل فتاة خادمة 
مثل ( باميلا ) البريد لتكتب بانتظام الى والديها . 
ان انتشار عادة كتابة الرسائل هي التي بسرت ل 
( ريجاردسن ) الدافع لكتابة قصة هله النتاة . 
نقد أوحت هذه الكتابة الى اثنين من شركائله في 
بيع الكتب أن يقترحوا عليه تاليف كتاب للرسائل 
الألوفة وباسلوب اعتيادي يتئاول مواضيع قد 
تفيد قراء الريف الدين لا يستطيعون كتابة الرسائل 
وتطورت منه روابة باميلا . فبطلة هذه الرواية هي 
من ذلك النوع من النساء الكثيرات ف المرن الثامن 
عشر اللواتي اخذن بتصيحة ( ريجاردسن ) في فضاء 
وقت الفراغ . اذ يقول ( ان التعلم لا يقل جمالا عن 
الابرة بين انامل المرأة ) , 

۲ 
لقد كتب الكثرون عن محاسن وعيوب 

اسلوب إلى سال ف الفن الرواني . أماً العييوب 
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فأ و ضح من الملحاسن لذن اللجوء الى القلم دون 
القطاع امر غير مقنع . أما الحسنة الرئيسة فهى 
ولا شك أن الرسائل هي خر دليل مادي مباشر 
للحياة الذاتية عند كاتبها . بل هي تفوق المذكرات 
في كونها على حد قول ( فلوبر ) الكتابة الحقيقية . 
وهي حقيقية لانها تكشف عن الاتجاهات الذاتية 
والخاصة للكاتب لتق القاريىء ونحو الشخمسات 
التي يتتاولها وكذلك نحو كيانه الداخلي الخاص 
به. 

أن محاولة ( ريحاردسن ) في تحقيق ما سماه 
في ( مقدمة الثاشر لروابة باميلا بالانطباع الاني 
و 0 الى ذكر 
د ا 

من الشعور الباطني عند الطله ٠‏ ومن الضرورى 
أن كون تدفق الافكار شيا عابرا شفانا © حتى 

2 ا الى انتما يدبع ار ألى 000 
نملينا نحن القراء ان نختار الارجه الهمة الشخصية 
واللوك بين ذخشرة كبيرة من التفأصيل المحيطة بيا 
كنا تند ل الحاة الحتيتية حن تحاول أن ت ع 
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المعمنى من النلروف العرضية الكشرة . هذه سمة من 
مسمات الروابة . فهي تجعلنا نشمر بأنئا نتعامسل 
ليس مع الآادب بل مع المادة الخام للحياة تسيا ) 
الرواية . 

تقد خرج ( ريجاردسن ) على الامسلوب 
التقليدي المنمق للنشر واستعمل اسلوب الرسائل 
الالو فة + الذى كان فى جوهره عرفا نسائيا > بمتاز 
بالبساطة وقلة التصنع » كل شي, فيه يخدم غرضا 
واحدا معينا هو التعبير عما يخدار للمرء من اقكار 
لحفلة الكتابة . ويستممل ( ريجاردسن ) في رواياته 
لغة تشبه تلك التي يمكن أن تكتبها شخصياته في 
النزرو ف تفها . واحد هذه الظاهر هر استعماله 
للالفافك والعبارات الدارجة الالوفة © لا هي انيقة 
ولا خشلة . وهي تعكس البيلسة الاخلاقية 
والاجتماعية للرواية ٠.‏ بيد ان أهم ما يتميز به 
( ريجاردسن ) في ابتكاراته اللفوية هو في حقل 
المفردات . وف هذه الناحية أبفا كان هدفه خلق 
وسيلة ادبية اكثر دقة لتدوين الفعاليات النفمسية. 

أذن فاسلوب الريائل قد سر [ (رتحاردسن) 
طر قا قصيرة الى القلب » وساعده على التعبيم عما 
وجده فيه بكل ما إستطاع من دقة : وان كان عمله 
هذا قد اثار في بعض الاحيان سخط الاديساء 


فى 


التعليديين . فكانت نتيجة ذلك أن وجد قراؤه في 
رواباته استغراتا كاملا في الشاعر ششيةه تماما 
الى عالم خيالي بعج بعلاقات شخصية اقرب الى 
انفسهم من تلك التي تقدمها لهم الحياة الإعتيادية. 
وهذا الاستغراق وهذه التعة هما ما شعر بيسا 
الؤلف عند الكتابة . فكان أإوٌ لف والقارىء كلاهما 
لسسع ف الاتجاه الذي أدى في أول الامر الى تعلو در 
الاساس اللي للاسلوب الروائي الذى استعمله 
الؤلف في روابة باميلا ٤‏ وهو تطوير اسلوب الرسائل 
المألوفة . 


۳ 
الرسائل يفقد اثره على اللرح أو في الحكاية 
الشفوية . فالطباعة هي الوسيلة الوحيدة لهذا 
النوع من الاثر الادبي . كما انها الوسيلة الوحيدة 
للمخاطبة في الثعافة المدنية الحاضرة . لقعد رأى 
أرسيلو إن حجم الدثة يشبعي أن تدده حاحة 
السكان الى تصرف امور هسم ی محل اجتماع 
واج . 0 1 جاوزرت المديئة 0 الحجم لم 
الكتابه 0 الرئية للتخاطب دن الناس :2 
ومع اختراع اللباعة ی العصور الحدشة ظهرت 


۲1 


سمة من سمات الحياة المدنية الحديشة التي 
سماها ( لويس ممفورد ) بالبيئة الورقية ب اي 
أن الشيء المرني الحفيقي هو ما يدون على الورق . 

ان الاهمية الادبية لهذه الوسيلة الجديدة 
أمر يصعب تحليله . ولكن من الواضح أن جميع 
الأساليب الادبية كانت فى اول الامر شفقوية . 
ومازال ذلك يؤثر على الاغراض والاعراف الادبية 
لبذه الاساليب فترة من الزمن بعد اختراع 
الطباعة . ففي المصر الاليزابيثي مثلا » كان 
اليدف الاول من تاليف الشعر بل والثثر ايشا هو 
الالغاء الشغري . اما تدوين الادب في آخر الآمر 
فنىء ثانوي > اذا ما قورن بكسب رضا الثيلاء 
الل ن كانوا قد تربوأ وتکون ذو کهم طلا للاتمامل 
الشفوية القديمة . ولم يظهر الاسلوب الجديد من 
الكتابة الا بعد هور الصحافة . وقد اعتمد هذا 
الاسلوب اعحمادا تاما على الطباعة . ولمل الروابة 
النموذج الادبي الوحيد الذي يرقبط بصسورة 
جوهرية بوسيلة الطبامة . اذن فلا عجب أن 
کون اول روائي في الادب الاتكليزي (ريجاردسن) 
هو صاحب مطليفية ايشا . 

لقد استفل ( ريجاردسن ) امكانيات الطباعة 
كثير! فى رواباته . فاستعمل الحروف المائلة والكبيرة 
والخطوط الافعيه التصرة وغير ذلك + ليمثم حديثه 


۲ 


الوائعية والتنويع والابقاع ؛ ويفقي على اديه طايع 
باللطة هو الابحاء الى الناس بان كل ما يطبع هو 
بالشرور* شيع مهم . OE‏ ل نوع 
والشاعر والمتكلم نبي عليهم جميعا أن رهوا 
انهم موضع ثقه . أما الكلمة المطبوعة فحقيقة مادية 
ملموسة يرأها الناس كلهم © عمرها اطول من عمر 
صاحبيا . فتحن لا نشك بالفطرة في الكلمة المطبوعةه؛ 
بل إن مثل هذا الشك لابد أن يعتمف على الخمرة 
الابقة . 

اذن تخلو الطباعهة من بممات الفردبنة © 
كاحتمال الخطا والتاكيد على الاهواء السخصية : 
وهماً صفتان تنجدهما فى احسن المخنلورطات . مما 
لا شك فيه أن ( دبفو ) قد استغفل هذه المفة 
تتصف بالسرد التار بيخي للحر ادت . كل هذه هي 
نممات إالصحافة والتحميق الصحفي ٠‏ قالجراند 
تتصف بالو ضوعية للا متساءل القارىء : من لفق 
كل هذا ؟ 

ةة ارىئ اة نة اة 
المونوعية وعي فدرتيا على النقوذ الكامل الى 
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الحياة الشخصية للغرد . فال رسالل المكتوبة بصورة 
آلية ( بالطابعة ) نظلهر على صفحة الورقة متشابهة 
متناسقة تماما . لذا فهي اكثر موضوعية مما يكتب 
بخط اليد . بيد انبا أسهل للعراءة التلقانية . 
فسرعان ما ننسى الصفحة الطبوعة امام اعيننا 
ونستلم تماما لعالم الوهم‌الذى تصور د ألا الروابة 
المطبوعة . ومما بعزز هذا الوهم عندنا هو اتنا 
نقرا الرواية عادة ونحن وحيدون © قيصيم الكتاب 
حيتثل امعدادا لحياتنا الخامة . وملكا خاما لما 
نحتفظ به في جيبنا او تحت الوسادة . وهو يحدثنا 
عن عالم كرنب الى أثفثثا : لا تجد من بحدثنا عله 
في الحياة الاعتيادية . أن هذا عالم لم كتب عنه من 
قبل الا في المذكرات والاعترافات والرسائل الألوفة. 
وهي وسائل للتعبير موجهة نحو شخص واحد 
فقط + مواء أكأن ذلك الشخصى هو الكاتب نفسه 
أو الكاهن او الصديق الحميم . 

فالطاعة اذن سرت للمؤلف وسيلة ادبية اقل 
خضوعا لر قابة الجمهور واتجاماته من المسرح واكثر 
ملاع مه للميعتها لامر عن الشاعمير والاوصام 
الشخصية . فجاءت احدى تتائسم ذاك بارزة حدا 
فى التطور الذى اصاب الرواية بعد ذلك . فقد اخد 
كثبر من الؤلفين والناشرين واصحاب الكتبات العامة 
بعد ۱ ريجاردسن ) يشتغلون في انتاج الروايات 


1۲4 


بالجملة . واقتصرت .وظيفة هذه الروايات على 
تبسر قير تس لا حلام المعئلة . أو هذا ما إعتفده 
( كولورج ) في فقرة معروفة من كتابه السيرة الادبية 
( ۸۷ ) : شول فيا : اما عشاق اللمكتبات 
العمومية فلا استطيع أن أوافق على قضائهم تلو قت 
او قتلهم للوقت باسم القراءة . قالاصح أن يدعى 
ذلك بنوع زهيد من احلام اليقفلة لا يجد فيها عقل 
القارىء شيا سوى الكل وقليلا من الاقارة 
آلر خيصة . 


يد أتنا لا تلصف ( ربحاردسن ) اذا قلنا أن 
القائدة الأساسيةه التي حثاها من الغناة الخامة 
التي وفرتها له الطباعة للاتصال بيئه وبين قرائه هي 
آنا كام لهم محتوىق حلام المعلة علد . وكذلك 
نجني عليه اذا فلا ان القائدة الاساسية ليذه الفعناة 
الخاصة هي في انها مكنته من وصف اعمال ما كان 
يستطيع التعبير عنها علانية خوفا من ألر قابة . لعد 
قيل الكثير عن نظرة ( ريجاردسن ) الى الحياة من 
ثقب مفتاح الباب » الذي امتممله ولا شك في بعضص 
الاحيان لقاصد غ ر مشروعة ٠‏ ومع ذلك فان تفأر تد 
هذه هي الاساس الجوهرى الذى قأم عليه اكتشثافه 
اليم لحقل حديد من حقول الاكتشافات الادبية »> 
وشو الخبرة النيكفة . 
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أذن نقد اجتمعت تثييرات فئية واجتماعية 
كثيرة ساعدت ( ربحاردسن ) على اتخاذ !سلوب 
اشمل واقرب الى التصديق من ذي كبل فى التمبير 
عن الحياة الباطئيةلشخصياته وللعلاقات الشخصية 
الممقدة بينها . وهذا بدوره حقق. السجاما اعمق 
واوسع بن العارىء والشخصيبات ٠.‏ فلاإسساب 
وأضحة تحن لا نتسجم ولا نرى صورة ذاتنا في 
الاحداث واللروف بل في الشخصيات التي فيها 
ولم تتيسر من قبل فرص الاهمة الواسعة غير 
القيدة في الحياة الباطنية لشخصيات الرواية كتلك 
التي وفرها ( ريجاردسن ) للقارىء عن طريق التعيم 
عن مجرى الخواطر عند ( بامیلا ) و ( كلاريسا ) من 
خلال وحالليها :: 

مما لا شأك فه أن نمض الانسجام ضصرورى 
لجميع انواع الادب © كما انه ضروري للحياة . 
فالانسان ( حيوان يقلد الادوار ) فهو بصبح انان 
ويطور شخصيته عن طريق محاولاته الكثيرة لتقمص 
اقكار ومشاعر غيره . أن كل انواع الادب ولا شك 
تعتمد على قابلية الانسان هذه في تقمصه شخصية 
غيره من الئاس والتلروف المحيطة بهم . فنلرية 
ارسطو فى التطهير تعتمد أصلا على قرضية مقادها 
ان الجمهور يتحد او بنسجم الى حد ما مع بطل 
المأساة . 
فق 


سه أن المأساة الاغر نفية کنر ھا من از شكال 
الادبية الاخرى التي سبقت الرواية احتوت على 
عناصر كثيرة حدت من مجال الانجام وامكانيتة . 
نفتلروف الاداء المسرحي أمام الجمهور ومشزله العلل 
الرفيعة ونبابته المفجمة الثادرة كلها تذكر الحاضرين 
أن ما بشاهدونه» السسق وأقع الحيأة بل نوعا مسن 
الفن > بصور الئاس والاحداث شكل بختلف كثيرا 
عما ألفوم ق حباتهم اليومية . 

اما الرواية فقد خلت عن قصد من جميع 
العنامر التي تميق الانسجام وهذه السلطة المطلقة 
عا ىشعور القارىء تفر الى حد كبر التواحصي 
الايجابية وكذلك السلبية للرواية بشكل عام . 
فالروابة تملك قدرة لا مثيل لها على كثشف أعماق 
الخو والعلانات الشخصية > وهي القدرة التي 
نجدها في اعمال كار الروالين . فالاهمية الكبرى 
الرواية : على حد قول 4 ( دي . اج . لورنس ) 
هي في انها تستطيع ان ترشد العارىء الى مواضع 
جديدة من خواطرنا الشتركة .. وتكشف عن اشد 
مواقع الحياة خفاء . ومن جية اخرى فان هذه 
السلطة على الشعور نفسها لا تزيد في مجال شعورنا 
الساكو لوجي والاخلاقي بل تيسر للروانسة دور 
الوسيلة الشائعة لتزويد القارىء ينوع من الخبرة 
الجنسية واشباع رغبة تشسبه نلك التي نجدها عند 


يفن 


المراعقين . 
يحتل ( ريجاردسن ) منزلة فريدة في أدب 
الروابة لانه ابتدع هذين الاتجاهين . فروابة باميلا 
نموذج رائع لامر ن : اولهما الدراسة الساكو لو جية 
وثانيهما الاثارة الجسسية التي تنتعم عن ردود الغمل 
التغميلية للشخصيات . وعلى كل حال فان التقد 
الرئيس اموجه ضد رواية باهيلا وضد ادب الرواية 
اادى جاءت به قد لا بكون الخلاعة . ؛ بل لان الروآابة 
تشجع التخليل القديم الذي تحسكة 6 فستیس 
الروماتن . قروابة بامياة تحمل حلب بع الرومائسن 
الاسلی في كل جزء من اجزائها » ابتداء باس البطللة 
( باميلا ) وانتياءا بتصميم البطلة على التحسرر 
الاقتصادي والاجساعي شأنها في ذلك شأن البطللة 
ف الادب الرعوي Pastoral‏ 8 فهي تسسوىق 
اا الى الطبيعة لتميثى كالطير على الشمار البربة 
غير أن روابة ( ريجاردسن ) تختلف عن الرومانس 
ن لاواقعيتها الشكلية ومغراها الاخلاتي . 
ان هذا الجمع بين الرومانس والواقعية 
الشكلية ق الافعال التلأهربة والشاعر الأطنية 
بغر مصدر قوة الروابات الشائعة . فهي تشيع 
الرغائب الرومانتيكية عند القراء فى ثوب أدبي يوئر 
خلفية شاملة ووصفا واسعا للتفاصيل الدققة 
للافكار والعواطف . فيظير ما هو في جوهره تملق 


۱۲۸ 


غر وائعي حلام العقارىء وكأنه الحضصقة عيشهأ . 
وهذا هو السب الذي تحمل الأروابات الشائعة 
موضع نقد شديد في جانا الخلقي . في حين لا نجد 
ذلك ې رواسات الحن أو ٤‏ فصص الرومائس 8 
نالرواية تزعم بما ليس فيها وتىخلط بين ااواقع 
والاحلام اكثر من القصص السابقة . والسبب 
الرئيس لذلك هو القوة الجديدة اإتى اكتستها 
يبب الواقعية الشكلية التي جاءت نتيحة الاتجاه 
الدأتي أو الشخصي الذي أضفادعليها (رسحاردسن) . 
إن اهتمام الرواية بالخيرة الذاتيسة 
والعلاقات الشخصية وتطورها بهذا الاتحاه در تہول 
امور مدو متتأاقضةه ۰ فمن الغربب أن اشد سلطة 
بملكها الادب في جذب القارىء وجعله ج مسح 
مشاعر الشخصيات الروانية قد جاءت نتيحة 
ا ممیزات الطامة وهي أكثر داكن 
ايشا أن التحول نحو حياة الدينة قد نتج عنه : في 
الضاحةه ؛ فلهور نمط من الحياة تميز بالعزلة 
وقلة الحياة الاحتماعية أكثر مما كانت عليه الحال 
من قبل . وساعد هذا التحول في الوقت ذاته فى 
خلق ككل من أثشكال الادب كل اهتمامه بالحياة 
العامة رزادت عنابته بالحائب الخاص > الذاني من 
الحياة اكثر من ذي قبل . واخيرا فمن الغريب ان 
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بتحد هذان الاتجاعان لساعدة اكثر انراع الادب 
واتعيد کي د بصبح الثر تدره على زعرعة ار کان 
ا'واقمية السا بكر لو جية والاجساعية بشكل لم 
يسبق له مثيل من قبل . 

هذا الشكل الادبي ومحيطه الاجتماعي مزيجا . 
واعل خير ما بمكل هذه الشكلة » واشمل عرض لها 
بما فييا من أبهام وغموذى هو ما انتبى اليه الشكل 
الادبي الذى بداه ( رمجاردسن  )‏ ولعي رواية 
بوليسيس ل ( جيمز جويس ) . فلم يذهب أي 
كاتب اخر ابعد مما ذهب اليه ( جوسن ) في هذه 
الروابة ف التدو: ع الحري لجميع حالات الشمون . 
رايس بين الكتب التي سارت في هذا الاتجاد كتاب 
اعتمد على الطباعة اعتمادا كاملا اكثر من كتاب 
( جويس ) . ثم ان بطل روایة ( جویس ) كما ةا 
عنه ( معفورد ) رمز كل الشعور بحياة المديئة . 
فيو بغ a‏ الجراك والاعلانات ويعيشن 3 
الخ والقشر الشار والفراغ الوحثى . ان 
للخ امه الجنسية التي بحصل عليهاً من روأبات 
ميحد له ٠.‏ وقد تأثرت علافته مع زروحته بو لعهيمأً 


رق 


النادل بيثل هذه اللذات وبالعبارات الرثة التي 
بقتہسانيا من هذه الروابات . و ( لوم ) كذلسك 
مو دع من حياه الدينة . لذا فهو لا شب الى 
تنئليم اجتماعي واحد ولكنه بساهم مساهمه 
طلحية في كثير منها ٠‏ بيد أله لا بحد في أى منها 
التفاهم والمحية والعلافات الشخصية المستفرة التي 
تنوف الها نشك . وبقوده شفورهة بالو حدة ال 
الاعتقاد بأنه قد وجد في ( سيفن ديرألوس ) الصديق 
الاحر في القصص الفلولكلورية واحلام اليقظة . 

لا دملك ( بلوم ) أية سمة من سمات البدلولة 
او ابة صفة غم أعتيادية . ومن الصعب أن نقهسم 
للوهئة الاولى لاذ! تر بد كاتنتب أن تكثب عله 07 م 
يمكن ان يكون لذلك الا سبب واحد © وهو السبب 
الذي به تعيش الرروأية عامة . قمهما نکن ل (بلوم) 
من عيوب فان حياته الباطنية ى اذا استطمنا أن 
مها E‏ تثوعأ وفتعة بل :واكدر شعورا بذاتها 
وبالعلاقات الشخصية من حياة الشخصيات في 
النمط الهومري الذي بنى ( جويس ) روانته عليه. 
ويعتبر ( ليوبولد بلوم ) في هذا ايضا ذروة الاتجامات 
التي عالحتاما حنا , أن ( رحاردسن )حر ولا شاك 
صنو ( بلوم ) الروحي . اذن شبغي أن نغفر بل 
وثيرر ماقام به طعا الاسساب ذأأيأ , 
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الفصل السادس 
علاقة الرواية بالملحمة 


لا كانت روابةياميلا (.19/1) ( (ريجاردسن) 
هي التي دفعت ( فيلدنك ) إلى تاليف روايته الاولى 
جوزيف اندروز (؟9/1١)‏ > اذن فمساهمة (فيلدنك) 
الباشره في فلهور الرواينة هي دون مساهمة 
( ريجاردسن ) . بيد أن روابات ( فلدئنك ) لها 
مميزات تنيع من العر ف الادبي للكلاسيكيةالجديدة؛ 
ولیس من التغييرات الاجتماعية . وقد شطوی هذا 
على شيء من التحدى لاسس هذه الدرآسة الي 

تو کد على التطورات الاجتماعية واثرها على هور 
الروابة . فلو كانت المميزات الاساسية لروابة 
۶ حون علد ااي ور لفان مل 
حدث ضمن: اطار الادب في العصر الاوغسطينى 
( <.۷ س 0 ) ولو إصبحت هذه المميزات بعد 
ذلك سمة من سمات الروابة بشكل عام » لصعب 
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علينا اثبات الاهمية الجوهرية التي اوليناها 
للتغييرات الاجتماعية في هور الرواية . 

لقد ذكر ( فلدنك ) في متدمة حوزيف أندروز 
انه ينوي كتابة ( ملحمة هزلية ) نثرأ ؛. وقد يكون 
في هذا بمشى البرهان على ان الرواية ليست اسلوبا 
أدبيا جديدا جاء تعبيرا عن ثلروف خاصة في المجتبع 
المعاصر يا A‏ كي ري 
ددم محل . أن هذا د! الراي في ظبور الرواية له من 
ال ون يستحق الملائشة هنا . 

لا كانت اللحمة اول نموذج للاسلوب الروائي؛ 
رصيثة كثي : الانتشار اذن ثلا عحب أن تطلق عله 
التنسمية ( اللحمة ) على المؤلفات الروائية بشكل 
عام . واذا اخذنا يئر الاعتبار هذا امعنى العام 
للكلمة » واستطمنا ان نقول ان الرواية هي نوع من 
الملحمة . بل ويمكن ان نذهب الى ابعد من. ذلك 
فقول كما تال ( هيكل ) ان الروابة هي مغلير من 
منلاهر روح الملحمة © برزت تحت تأئر الفكرة 
الحدشة الالو فة للحقيقة . 

بيد ان التشابه بين اللحمة والرواية + والحال 
هذه + له مليعة نقلرية مجردة لا سمكن الامستقادة 
منه ؛ دون أن تيمل اكثر المغات الادبية اممينزة 
لبذين النوعين من الادب . فاللحمة اسلوب شعري 
بعتمف على الالقاء الشفوي ويتناول الاعمال الضخمة 
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لابشسال عن التاريخ او الاسطورة ؛ لهم مهمسات 
اجتماعية وليست فردية . ان مثل هذا القول لا 
ينطبق على الرواية + ولا ميما الروابة عند (ديفو). 
و ( رتداردسن ) . 

كان ( ديغو ) نر الى اللحمة نظرة ازدراء . 
فعد كتب عام ۱۷١١‏ أن حصار طروادة كان إ من 
!حل أنناذ عاعرة ) ؛ وكان شر بذلك الى الماذة 
شو عم د ی ھا كع j‏ دباو ) المتحمة الاغر تسةه 
وكذلك الرومانية ( اللاتينية ) معدره : أولا أفنقار 
هذه اللاحم ألى المفرى الاخلاقي + وثانيا تشو يا 

قائق الناريخية واعتيادها على الإساطيير 

والخرانات : 

ان مثل هذه النتنلرة المدالية الى اللحمة 
نجدها ايضا عند ( ربجاردسن ) وتتركر كراعية 
( ربجاردسن ) للملحمة على اماطك الاوك والاخلاف 
التي نصورها 5 ففى رسالة له ألى (الليدى برادئه) 
٩(۲‏ كب عن الالياذة شول : 

اخشى أن عذه القميدة مع تبلها + فهي ولا 
شك نبيلة ء قد أضرت الناس طيلة ترون خديدة . 
اذ شجعت الروح الوحشية مناد أخدم المصور حنى 
.الان ٤‏ والهمت المحاربين الذين کاو انوا مسن 
الأسود إو السور ٠‏ فدمروا الارض وحعلوها E‏ 
من الدم . أن الشيامة الكاذبة للملحمة . كشهامة 
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المأساة البعلو ليه لبأ حقة الرحولة > وعحب الحربه 
والارسطلو قراءلية والوئلية . لذا فقد رفشهيا. 
(ريجاردسن) وكرس رواياته الى حد كبر لمحارية 
هذه النظرة » واعتمد نظرة اخرى ؛ الشهامة فيها 
شيء ذاتي ۽ روحي متيسر لكل من له الارادة للتحلي 
بالاخلاف ۽ دون تمييز جنسي أو لبقي 5 

اما ( فيلدنك ) فكان يختلفا عن ( ديتو ) و 
(ریجاردسن) اختلانا کےا ٠.‏ فصد تربى تربيسة 
كلاسكة + > فتغلفلت هذه التربية في إعماق نغسه. 
ومع أنه لم كن عدا للقراعد الكلاسيكية ؛ فقك 
اعتقد بانتشار الغو ضى في الذوق الاد لعصره مما 
يتطلب اصلاحا جذريا . فقد كتب في مجلة كوفنت 
كاردن جورتال (5هلا١)‏ ( شبئي أن لا سبح لاي: 
مؤلف دخول مملكة النقد الا بعد أن بترا وبفهم. 
مولغات ( ار سلو ) و ( هوراس ) و( و نكينو س { 
)٠ lla‏ أذن فلا عجب أن ببرر (فبلدنك) 6: 

لثغفه ولاصدقاله من المدرسة الكل مكمه 3 اول 
محاولة له في الكل الادبي الجديد على انها امتداد 
للبر ف الكلاسيكى دوك ا 
حوزيف اندروز ‏ يقول : ' 

( اللحمة ‏ كالمسرحية ‏ تنقسم الى ماساة 
وملياة . لعد قدم للا هوميروس وهو ابر هذابسان. 
النوعين من الشعر © نموذجا لكلا الأسلوبين ٠‏ بيد 
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ان نموذج اللباة قد فتد كله . وقد اشبرنا ارمطو 
أن حله الاسلوب الآخي بالكو ميديا كحلة الالياذة 
بالتراجيديا . ثم أن هذا الشعر يمكن تقسيمه الى 
مأساة وملياة + قلا اتردد في الثول بأنه ييكن أن 
بكون ابضا نثلما او نشرا . ناذا خلا اسلوب الكتابة 
من سمة واحدة فقط وهي التي سسميبا النقاد 
( الحور الشعرية ) > وأحتوى على بشة السمات 
كالحكابة والحدث والشخسيات والدواطف واللغة 
الخامة ؛ اظن أنه بحق لنا ان نمي هذا الاسلو نب 
بالملحماةه . فانا لا اعرف نائدا كد حلفوه في غير هذا 
الصلف ) . ١‏ 

ان حجة ( فيلدنك ) في وضع روايته في صئف 
اللحمة غير مقنمة . حقا ان روابة جوزيف اندروز 
تحتوي على خمسة من الاجزا, الستة التي اعتبرها 
أرسلو من سمات اللحمة . ولكن مما لا شك فيه 
ان جميع الإلغات الروانية تحتوى بصورة أو أخرى 
على الحكاية والحدث والشخصيات والعواطف 
واللفغة الخامسة , وقل أن نتحدث عن أوجه النسه 
بين املحمة ورواية جوزيف اندروز ينغي أن نو ضح 
أن هذه الروابه كد الفت على عحل وكانت لها 
اهداف متثعية يعض الثيء . تقد بداها الولف 
وهو بريد أن لخر بها من رواية بامیلا » ثم اتبع 
روح اسلوب (سر قانتى) 4 وهذا خر دليل على قله 
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اهمية ما قيل في المقدمة . 

لقد اراد ( فيلدنك ) من روابته ان تكون نوعا 
من الملحمة الهز ليبة ۾ لذا فقد حرم تسه من 
اهال فر عر ام اة ال رها 
الشخصيات البطولة والعواطف السامية . فمن 
الوانح أن مثل هذين العنصرين لا محل ليما في 
روابة جوزيف اندړوز ار توم جونز . بيد انه 
استطاع ان بحور حبكة اللحبة بعض الثيء لتناسب 
روابته . اما اللغة اللحمية نتد استعمليا باسلوب 
هزلي ساخر . بل وحتى في الحبكة فان أوجسه 
التباين اكثر وابرز من أوجه التثابه بين عذين 
النوعين من الادب 3 فكل ما حثقه عر استعميالة 
لبعفى الجوانب العامة لحبكة اللحمة مع قفيير في 
المحتوى . ولعل خير مثال لهذا هو ر رابة توم جوئز ‏ 

وئمة اسلوبان اخران حور بيما ( فيلدنك ) 
الحبكة اللملحمية لتلائم الاطار الهزلي لرواشه ؛ 
وهما : اولا استعماله لعثصر المفاجأة . وثانيا ادخاله 
للمعارك اليزلية في الرواية . 

كان الاعتقاد الائد في النظرة الكلاسيكية 
الحديدة هو أن حدث اللحية شميز بنيزتين هما ء 
محاكاة الواقع واستعمال الخوارق . أن الجمع بين 
هذين النقيضين بصورة متبولة فد أشتى مواعب 
كثير من قاد عصر اللهضة . وظهرت شير من 
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حجحجهم فيما يعفد بصورة متفرقة علد كتأبه 
الروماس الفرنسيين 5 ما الل انذى تدذدمه 
( فيلدنك ) ليذه المشكلة فهو تمركيزه على الملصير , 
الاول ‏ محاكاة الواقع ‏ وأهشيامه به أهتماما 
يفوق ما نحده عند كتاب الملحمة . ومع إن استمماله 
للمفاجاة لا يتعارض كثيرا مع محاكاته للواقع © كما 
الحال ي الملا حم © فان ششسر المفاحأه بعد رواباله 
عن الحياة الحفيقه : وهي مشكلة تواحه تاب 
الروانة من اسحاب نثلربة الملحمة . 

اما اسلوب اللفة البومري الذي يستعمله 
( فيلدنك ) فصلته بلفة الملحمة مبهمة . ولولا ما 
كاله الزلف في القدمة لاإعترت روآنة جوزيقه 
الدروز صورة ساخرة للاساليب الملحمية وليسته 
نموذجا 5 ليذه الاساليسب ء أن اللقة المتمفسةه 
تنتدها كثي ! من قنصر الال ٠‏ وتمقى (صو عما) 
فى الاه تررح خت فب هة الضورة ااه اة 
التي قدميا بها الزلف . إذن فعد دقع الثمن غالا 
لحاكاته هذا الجانب من اللحمة . 

آن روابة ( فيلدئك ) الاخيرة أصليا (١ما١)‏ 
رصيتة في همفزاها الاخلافي واساوبها الروائي ٠‏ 
E‏ ا لخاد تعر كه 
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الملحصسة النثرية ۽ كما تخلو من الحؤادث الطولية 
الهرلية واللغة الامية الخامة باللحمة . فقد اتبع 
الولف بدلا.من ذلك كله ( الاسلوب اللبيل للحمة 
( فرحل ) الانادة . 

ان هذا اللوع من التشبيه لايتطورى إلا على 
نوع من الاستعارة الروالية التي تساعد خيال 
الكانسبب لانحاد تملك ال حفئاته الخامة الحياأة . وعهذ! 
EE‏ اريت IS E‏ 
كما لا يتطلب من القارىء !ا ر ن نکون = على اعللاع بالمط 
الاملى كي بشن رواية أميليا ۽ كبا هي الحال في 
.الاحزاء الساشرة من رواتى ( فيلدتك ) اللتين مر 
ذكرعما . اذن سكن اعتبار اميليا انضج ثمرة لتائر 
اللحمة على ( فيلدتك ) . 

ظل ( فيلدئلك ) ستعند عن ننلرته الادبية الإولى 
بعد روابة أميليا كما تفيرت نظرته الى اللحمة . 
فاخذت تتقترب من نلرة (اديغو ) في تفضيله الور ين 
على الشعراء التدامى . وهكذا ادرك ( فيلدنك ) في 
النهابة أن فى مجتيعه من اا المتلوعة أمهمة ما 
'تكفي لان تكون موئوع نوع من الاذنبا بكرس 
لدراسة دقيقة للطلبعة وللانماط الحدثة من 
التلوك . فقد قيل عن أهيليا انها !قرب الى اسلوب 
(١‏ ريجاردسن ) لمعالجة الحياة اليوبية منها النى 
مؤلغات ( فيلدنك ) السابقة . وينبني في الو قست 


1۹. 


ذاته ان لا نبال في اثر التشبيه اللحمي على روايات 
( فيلدئك ) الابعة . تكان الولف سمى روآية 
توم جونز ( تاريخا ) وكثرا ما أطلق على نقضه صفغة 
(الؤرخ ) . 

ولمل ارتباط رواية توم جونز بالمسرحية اوثق 
من ارتباطها باللحبة . نقد كان ( فيلدنك ) كاتب 
مرحيات عفدا من الزمن فل ان ككتب الرواية . 
وخر ديل على سلة توم جونز الوثيقة بالمرحية 
هو التباسك الأرز الذى نتصف به حيكة هده 
الرواية . وريما يمكن تفسير المثامر الاخرى في 
هذه الروابة + كالكرية والمفاجاد والصدفةه 
والطوله الهزلة : بالطربعة نفبا . فان مله 
المتاصر قد ظبرت فى كثير من مسرم حباته تبل مده 
طلويلة من تلهورها في رواياته . 

لاذا أذن هذا الاهتمام اللديد الذي اولاه 
تعاد الروابة لنظربة اللحمة اليزلية التكثربة ؟ كانه 
الرواية في عام ۷)١‏ قد ساء صيتها بشكل خطير . 
لذا ريما خلن ( فيلئتك ) أن التماسه المساعدة مسن 
اللحمة قد ساعده في ابجاد قراء لمحارته الروائية 
الأولى . وجنا ما فعله کاب قصصس الرومانس 
قبلد . دفي عصرنا امثلة من هذه إيضا : نذكر منهأ 
ماكتبه راف . أر . ليفز ) في أن (الروابة قصيدة 
مسرحية ) . 
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ان محاولة ( فيلدنك ) و ( ليغز ) ربط الرواية 
بالاشكال الشعرية الرئية انما هي محاولة لرفع 
شأن الروابة الى أرقى منزلة ادبية . وقد استغادت 
الرواية من هه النلظطرة ٠.‏ فمما لا شك فيه انهسأا 
ج الو كي الجاد في كتابة 


0 57 ذلك + قان تائر اللحمة علن 
( فيلدنك ) ضثيل جدا . ولا اهمية له في العرف 
'لروائي الذي جاء بعد ذلك . فاتباع ١‏ فيلدنك ) عن 
الروالين البارزين من أمثال (سموليت) و (دكنر) 
و ( ثاكرى ) لم بقلدوا العناصر اللحمية القلبلة التي 
نجدها في رواياته . بيد ان اهمية ( فيلدنك) لانكمن 
في فكرة اللحمة اليزلية النثرية التي جاء بيا لتذكره 
سمو شان ما کان وح به © بل في مساشمتسه 
الحقيقية في ادب الرواية . 
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الخائمة 

لعبت الرواية بعد (ريجاروسن) و (فيلدنك) 
دورا ميسا في الادب . وازداد الانتاج السلنوي من 
الادب القصحى زبادة ملموسة . تكان معدل هذا 
الانتاج بين عام ../19 و ۱۷٤١‏ لا يزيد على سبع 
قك : ثم بلع معدل الانتاسص نحو عشرين قصة في 
السقه د الثلاقة التي تلت عام i VY.‏ و تفساعص سل! 
المدد ي القثره من بايا 1 الى ٠. A.‏ شم م أن زربادة 
الكمية هذه لم تصحيها زيادة ممائلة في النوعية . 
ناذا استشنيئا الشيء اليسير من الادب القصمي في 
النصف الاخ من العرن الثامن عشر فان ما سقى 
منه ليس له اهمية فى حد ذاتد ء وتقتصر أهميته 
على بعض الادلة التق يعدمها للحياة في ذلك الو فت» 
او للاتجاعات الادبية الطارئة انذاك كالاتجاه الماطفي 
وخصحص الرعب ‏ 5]62201 5011110 . وتم 
مغلم هذه الانتاجات الى التدهور الذي إماب ادب 
الروأية بسب العائم مر ألي, الذي جاء به لأعسمة 
الكتب والمكتبات العمومية . فقد سعى هد لاء الناس 
الى تلبية رغبة جمهور من القراء لا بيلك القدرة 
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التسلية أو التمة التي يجنيها من الانفياس في 
الكتايات العاطفية والرومانسية . 


بيد انتا نجد يعض الروائيين انذأك ممن سسوا 
فوق هذا المستوى الرديء ؛ نذكر منهم (سموليت) 
Smollcett‏ .و J)‏ شرن { Sterne‏ ( فانسي 
بني ) Fanny Bury‏ . أن للکاتب الاول 
( سموليت ) فضائل كثيرة باعتباره كاتبا اجتماعيا 
وادبا فكاهيا © ولكئثنا نجة عيوبا وافضحة في 
الإحداث الاساسية والتراكيب العامة لرواياته ‏ 
باستثناء رواية همفريى ail‏ 11ت Humphry‏ 
۱۷۷١ (‏ ) © ولبذا الب فليس له دور ميم في 
المرف الرئيي الرواية . أما ( متيرن ) قامره 
يختلف كل الاختلاف . ان اصالته الادبية تضفي 
على عمله صفة شخحية ؛ أن لم نقل غريبة ومع 
ذلك فان ترسترام شانديض Tristram Shandy‏ 
وهي روايته الوحيدة © تاتي بحلول مثيرة لعفايا 
مهمة في شكل الرواية آثارها من سبقه من الروائيين 
فقد وجد ( ستيرن ) حلا أو سيلا التو فيق بين 
واقعية ( ريجاردسن ) في العرش وبين واقعيية 
( فلدنك ) ف ممالحة الامورر . انف إلى ذلك أن 
( ستيرن ) قد أظير لنا عدم وجرد تناقغى بالضروره 
بين معالجة ( ريجاردسن ) للآمور من الداخضشل 
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ومعالجة ( فيلدنك ) لها من الخارج . 


وبهتم اسلوب ( ستيرن ) الروائي اهتماما 
كبير! بجميع لواحي الواقعية [اشكلية : كتفاصيل 
الزمن والكان والشخصيات »> وكذلك تعاتب 
الاحداث تعاقبا طبيعيا يشبه ما يحدث في الحياة 
الحقيقية . كما يهتم بخلق اسلوب ادبي يعبر تعبيرا 
ديعا حدا ومتوازنا عن الافياء التي بتغاولها 
بالو مف . لذا فان كثيرا من المشاهد فى روايبة 
ترسترام شاندي تتصف بالاصالة وتنبض بالحياة 
نبي تجمع بين الابحاء اموجر البارع الذي نجده في 
(ديقو) وبين ما يتصف به (ريجاردسن) من الاهتمام 
الشديد باختيار وعرض الافكار الآنية والمشاعسر 
والحركات شيك شخصاته ٠‏ و بلع ألو نيه العر ضس 
غك مع ن ) درحة كيرة من الواتعية . فلو إنه 
استخدمه من أجل تحقيق الاغراض الألوفة للروابة 
لربما كان اعذلم روائي في القرن الثأمن عشر . بيد 
محالاة ساخرة للرورابة 22200397 . بحقق فيها 
( متيرن ) نقوجا تقئيا سابغا لاوأنه ٤‏ فيوجله 
سخريته نحو كثير من الاساليب الروائية التي 
طورها النوع الجديد من الادب قبل فترة وجيزة 
من ذلك التاريخ . 

اذن فاكموذس الذي تقدمه كا ( ستيرن ) 
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تويك الراى القائل أن اختلاف الاسلوبين الرواثيين 
ارين ب اسلوب !| ر تجار د سن 1 واس لو بب 

( فيلدنك ) ليس دليلا على ان النوعين من الروايات 
هما على طرفي تقيض ولا يمكن الجمع بيئهما : بل 
سي أن هذا الاختلاف سببه تبان الحلول التي 
يعدمها الردوائيرن لشاكل معلة تكتلف الاذبه 
الرواني كلد . ويمكن الجمع بين هذه الاختلانفات 
النلاهرية والتنيق بينها . بل ويمكن القول أن 
ادب الروابة لم بلغ ذروة النضج الا عندما قم 
التوافق بين هاتين النظرتين المختلفتين وربما تعرى 
ع لا ل 


لقد ركز جرء من هذه الدراسة على صلة 
الرواية بالوضع الادبي والثقاني يدرجة قد لإ 
نتصورها في بعض الاحيان . وخير دليل لذلك هر 
السلة اة بن الراتسين الثر تسين الاوائل ونين 
الرومانتيكية . لقد تميزت الرومانتيكية ب كما هو 
محر وکا ب يتاكيدها على الشاحية الفردية وعلى 
الامالة . وكان اول تعر لهاتين المفتين عو في 
الرؤية ٠.‏ قعل عار نس كثير من الكثاب الروماتيكيين 
معارشة شديدة عناصم صر نظرية النقد الكلاسيكي التي 
تعادى الواقعية الشكلية . فقد إعلن (وردزوورث) 
Worsworth‏ على سيل المثال في مقدمة 
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(A.۰) Lyrical Ballads ةıillغلا التصائد‎ 


بان على الكاتب ان ( يركز نظره على الشيء ) ويعير 
من "خيرات الحياة اليومية ( لفة حقيقية بتكلمهسا 
الئاس ) . في حين نجد أن خروج الكتاب الغرنيين 
على أدبالماني جاء على اشذه في هرناني ۲۱۹1ء٤‏ 
[ .ما ) حيث نيف ( هور ) 0ج0ا1ز الاسلوب 
المنمق الفارغ الذي كان بحد من حرية التعبير عن 
الو ضوع الادبي الذى يراد وصفه . 
هذه بعض الاتجاهات الادبية الرئيسية التي 
جاء بيا كتاب الروأية في اوائل الترن الثامن عشر . 
( ديقو ) و (ربحاردسى ) و ( فيلدنك ) اذأ ما قورنوا 
ب ( جين اوستن ) او ( بلراك ) و ( ستندال ) لبرت 
لهم عيوب فشيهو أت حة . بيد ان لهم اهميتين من الناحية 
ا ؛: اولهما انهم ساهموا ماهية كبرة قي 
خلق نوع جديد من الادب طفى على غبره من الانواع 
الادبية طيلة العرنين الاخرس . أما الاهمية الثانية 
فهي لا تقل شانا عن الاولى . وتكمن ي أن رواياتهم 
تلائ ابحافات وأضحه و ی اليكل 
ائ ساهمو! لتسو رة 5 مستقلة" ف خلق الرواية 78 
وعذه الاتحاهصات ف روآباتهم تو لف صورة ارز ه 
كاملة للاتجاعات الرئيسية المختلفة التي سارت 
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فيها الرواية فيما بعد . وفوق كل هذا فان فشليم 
علينا ولا شك كيير . ففي الرواية اكثر من غيرها 
نحد أن حتات الحياة تعوض عن عيوب الفن . 
فمما لا شك فيه أن ( ديقو ) و ( ريجاردسن ) و 
( فيلدنك ) قد اكسيوا لائغسهم خلودا أدبيا يغورق 
ما كسبه روائيون كثيرون جاءوا بعدهم ممن كانوا 
يملكون مواهب تقلية اعمق . وقد تم لهؤلاء 
الروائيين الثلائة ذلك لانهم عبروا عن نظرتيم الى 
الحساة يشيول وقناعة تلماً نجدهماأ عند غيرهم 5 
غماستحموا من القارىء الشكر والامتئان . 
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